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  ملخـص

  

 ـة،     وهي خبرة دينية ومعرفيـة،     ع ني البحث ببيان العلاقة بين الخبرة التعبدي ة الصوفي ة،         عني البحث ببيان العلاقة بين الخبرة التعبدية الصوفية،                      وهي خبرة ديني ة ومعرفي

وبين أشكال التعبير عنها، وانتهى إلى إقرار أن  شكل التعبير مرهون بعمـق الخبـرة، وبنوعهـا،                 وبين أشكال التعبير عنها، وانتهى إلى إقرار أن شكل التعبير مرهون بعمـق الخبـرة، وبنوعهـا،                 

  . . وبمدى قدرة السالك المتعب د على إبداع فضائه التعبيري  وكتابته الخاص ة بهوبمدى قدرة السالك المتعبد على إبداع فضائه التعبيري وكتابته الخاصة به

 بالحرف والمحروف والكلمة،     بالحرف والمحروف والكلمة،    ووقفت الدراسة على رؤية الخبرة التعبدي ة الصوفي ة ل م ا ي سم ي        ووقفت الدراسة على رؤية الخبرة التعبدية الصوفية لِما يسمي        

وهي دوال  تعادل في مراميها الدلالية كل  ما سوى الحق  تعالى من موجودات، سواء أكانت لغات أم                 وهي دوالُّ تعادل في مراميها الدلالية كلّ ما سوى الحقِّ تعالى من موجودات، سواء أكانت لغات أم                 

أعيان ا وجودية أو أي نمط من أنماط الموجودات الخ ل قية، وانتهت إلـى أن هـا رؤيـة ذات وجهـين                   أعيانًا وجودية أو أي نمط من أنماط الموجودات الخَلْقية، وانتهت إلـى أنَّهـا رؤيـة ذات وجهـين                   

 للفكر والتفك ر والمعرفـة والتعـر ف        للفكر والتفكُّر والمعرفـة والتعـرف       متضاد ين، فالحرف والمحروف والكلمة من حيث هي وسائل       متضادين، فالحرف والمحروف والكلمة من حيث هي وسائل       

والبيان والإفصاح والتواصل، بالنظر إلى العقل والمعقول والحـس  والمحـسوس، تـستحيل عنـد               والبيان والإفصاح والتواصل، بالنظر إلى العقل والمعقول والحـس والمحـسوس، تـستحيل عنـد               

الصوفية ح ج ب ا وأستار ا كثيفة، ولغة عجماء عمياء بإزاء المعارف التي تكشف عنها الخبرة التعبدي ة              الصوفية حجبا وأستارا كثيفة، ولغة عجماء عمياء بإزاء المعارف التي تكشف عنها الخبرة التعبدية              

 من وراء طور العقل، ومن وراء وقدرته على عقلها وحد ها،            من وراء طور العقل، ومن وراء وقدرته على عقلها وحدها،           الصوفي ة؛ لأن ها معارف وتجل يات إلهي ة    الصوفية؛ لأنَّها معارف وتجلِّيات إلهية    

  ..وقد سم اها الن ف ري  لغة العز  التي إذا أظهرها الحق  تعالى د ر س ت  ما سواها من معارف ولغاتوقد سماها النِّفَّري لغة العز التي إذا أظهرها الحقُّ تعالى درستْ ما سواها من معارف ولغات

                 وابن عربي، فـإن ا على خالقها، كما هي عند النِّفَّريالكلمة وإن كانت حجاب ومع ذلك، فإن  الكلمة وإن كانت حجاب ا على خالقها، كما هي عند الن ف ري  وابن عربي، فـإن                  ومع ذلك، فإن

وليس الوجود سوى كلمات الحق  تعـالى       وليس الوجود سوى كلمات الحقِّ تعـالى       . . قدسي تها من حيث هي معبر إلى ما تشير إليه        قدسيتها من حيث هي معبر إلى ما تشير إليه        لها وزنها و  لها وزنها و  

التي تحجب بصائر  الخلق عن شهوده متجلي ا فيها، فمن قرأ هذه الكلمات مستهدي ا بنور الحق  الـذي                 التي تحجب بصائر الخلق عن شهوده متجليا فيها، فمن قرأ هذه الكلمات مستهديا بنور الحقِّ الـذي                 

فة ذوق ويقـين،    فة ذوق ويقـين،    تقود إليه الخبرة التعبدي ة الصوفي ة، شهده متجل ي ا فيها وعرف الحق  من الباطل معر            تقود إليه الخبرة التعبدية الصوفية، شهده متجلِّيا فيها وعرف الحقَّ من الباطل معر            

  ..ومن قرأها بعيد ا عن هذا النور تخط فته صور الأكوان وأعوزته الحيلة ورجع بخفي ح ن ي نومن قرأها بعيدا عن هذا النور تخطَّفته صور الأكوان وأعوزته الحيلة ورجع بخفي حنَين

 )   )   تحليل سيميائي تحليل سيميائي) () (تأويل الخطاب الصوفي تأويل الخطاب الصوفي) () (الأدب الصوفي الأدب الصوفي: (: (الكلمات المفتاحي ةالكلمات المفتاحية
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 Abstract 
"The Language of 'Sign and Signification'from the Perspective of Sufi 

Experience: From al-Niffari> to Ibn 'Arabi>" 
 

The present study concerns itself with the relationship between the devotional 
experience of the Muslim mystic or Sufi, which is both religious and epistemological in 
nature, and the forms through which this experience is conveyed. The conclusion offered 
by the study is that the form of expression is dependent upon the depth and type of the 
experience being conveyed, and the creative and expressive capacities of the devotee. 
 The study devotes attention to the Muslim mystic's vision of what has been termed 
sign (al-h{arf), signification (al-mah{ru>f), and word (al-kalimah)—and parallels to which 
we find in reason (al-'aql) and the reasonable (al-ma'qu>l), perception (al-h{iss) and that 
which is perceived (al-mah{su>s)—whose semantic fields encompass all existent entities 
other than the Divine Truth, be they language, essences, or any other created being. The 
study concludes that the vision to which one arrives through the experience of mystical 
devotion is marked by two opposing aspects, since, insofar as sign, signification, and word 
are means of thought, reflection, knowledge, recognition, clarification, expression and 
communication, they are transformed, from the Sufi perspective, into thick veils and 
barriers, or an incomprehensible language in relation to the knowledge that is revealed 
through the devotional experience of the mystic. The reason for this is that such knowledge 
consists of divine manifestations which are inaccessible through human reason and 
perception alone. This is what al-Niffari> refers to as "the language of the sublime" (lughat 
al-'izz) which, when it is "spoken" by the Divine Truth, effaces all other knowledge and 
language. 
 However, although both al-Niffari> and Ibn 'Arabi> conceive of the word as a veil 
that serves to conceal its Creator, it nevertheless possesses a significance and sacredness of 
its own in its capacity as a passageway to the entity to which it refers. After all, existence is 
nothing but the words of the Divine Truth. Those who read these words with the guidance 
provided by the light of the truth to which mystic devotional experience leads will see the 
Divine Truth manifested through them, and will be able to distinguish truth from falsehood 
based on a knowledge derived from personal experience and certainty, whereas those who 
read them without the benefit of this light will fail to interpret correctly the images before 
them, and will remain without sight or understanding.  
 
Key words: Sufi literature, interpretation of Sufi discourse, semiotic analysis. 
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  : : ةةوفي وفيالص الص  الخبرةالخبرة  منظورمنظور  منمن  الكتابةالكتابة: : تمهيدتمهيد
  السرودالسرود  منمن  لغيرهلغيره  تتوافرتتوافر  لالا  رب ماربما  نادرة،نادرة،  خصوصيةخصوصية  ذاذا  خطاب اخطابا  الصوفيالصوفي  السردالسرد  خطاب خطاب  يجعليجعل  مم امما  لعل لعلّ

  والمؤق توالمؤقّت  الزائلالزائل  عنعن  ويتجافىويتجافى  النفعية،النفعية،  الدنيويةالدنيوية  الغاياتالغايات  أرضأرض  عنعن  ىىأأينين  لغوي لغوي  خطاب خطاب  أن هأنّه  التراث،التراث،  فيفي  العربيةالعربية

  احتـضان احتـضان   إلـى إلـى   ويرنوويرنو  واللامحدود،واللامحدود،  اللامتوقعاللامتوقع  آفاقآفاق  فيفي  ويوغلويوغل  المحظور،المحظور،  تخومتخوم  أقصىأقصى  ويعانق ويعانقُ  والمحتمل،والمحتمل،

  الوجودالوجود  حقائقحقائق  منمن  وطابوطاب  لذ لذّ  بمابما  م حم لا محملاً  ليعودليعود  والنعوت؛والنعوت؛  الأقوالالأقوال  تدركهتدركه  لالا  ماما  قولقول  إلىإلى  سعي اسعيا  والمطلق،والمطلق،  الثابتالثابت

  الوجود ي نالوجودين  بينبين  القربالقرب  الشديدة الشديدة  العلاقةالعلاقة  سبرسبر  إلىإلى  ويتطل ع ويتطلّع  النافدة،النافدة،  الإنسانيالإنساني  الوجودالوجود  وحقائق وحقائق  تنفد،تنفد،  لالا  التيالتي  الإلهيالإلهي

  بـين بـين   المقاربـة المقاربـة   اسـتحالة اسـتحالة   حـد  حـد   البعدالبعد  الشديدة الشديدة  نفسهنفسه  الآنالآن  وفيوفي  الرائي،الرائي،  رؤيةرؤية  عنعن  فيهفيه  تحتجبتحتجب  الذيالذي  الحد الحد  إلىإلى

  الوجـود الوجـود   بينبين  جدليةجدلية  سيرورةسيرورة  علىعلى  طرفاهاطرفاها  يرتكزيرتكز  ضد ي ةضدية  ثنائيةثنائية  طبيعة طبيعة  ذات ذاتُ  علاقة علاقةٌ  إن هاإنّها. . وحقائق هماوحقائقهما  الوجود ي نالوجودين

  ..الم مكنالممكن  المقي دالمقيد  والوجودوالوجود  الواجبالواجب  المطلقالمطلق

  ل  إن إنالخطابالخطاب  فيفي  بدق ةبدقّة  المتأم لالمتأم  ها  حقيقةحقيقة  إلىإلى  ينتهيينتهي  الصوفي الصوفيمفاد هامفاد  إلـى إلـى   تنزعتنزع  كتابة كتابةٌ  الصوفيةالصوفية  الكتابةالكتابة  أن أن  

  أناأنا  وساطةوساطة  عبرعبر  ت كتبتُكتب  كأن هاكأنّها  أوأو  بنفسها،بنفسها،  نفس هانفسها  تكتبتكتب  وكأن هاوكأنّها  الذات،الذات،  وعنجهيةوعنجهية  الأناالأنا  حولحول  التمركزالتمركز  منمن  التحر رالتحرر

  أوأو  فيـه فيـه   متـضخمة  متـضخمةً   بدتبدت  مهمامهما  الصوفي ،الصوفي،  الخطابالخطاب  فيفي  المستعملةالمستعملة  الضمائر الضمائر  وليستوليست. . المطلقالمطلق  بأنابأنا  أناهاأناها  انمحتانمحت

 ـا خطابـا   ليكون ليكون  الخطابالخطاب  علىعلى  فرض افرضا  إرغامات هاإرغاماتها  تفرضتفرض  التيالتي  اللغةاللغة  مظاهرمظاهر  منمن  مظهر امظهرا  إلاإلا  متكث رة،متكثّرة،   ،،معنـى معنـى   ذاذا  خطاب

  كلمات،كلمات،  أوأو  ضمائر ضمائر  أوأو  صوتصوت  أوأو  حرفحرف  بلابلا  خطاب اخطابا  سيكونسيكون  اللغة،اللغة،  إكراهات إكراهاتُ  لولالولا  الصوفي ،الصوفي،  الخطابالخطاب  فإن فإن  وإلاوإلا

  البيـاض البيـاض   خطـاب خطـاب   أوأو  العمـاء العمـاء   خطابخطاب  فهوفهو  التسمية،التسمية،  صح تصحت  وإذاوإذا. . والوصفوالوصف  الحرفالحرف  قيدقيد  منمن  متحر ر امتحررا  خطاب اخطابا

  ..وأوراقوأوراق  أقوالأقوال  خطابخطاب  لالا  وأذواقوأذواق  أحوالأحوال  خطابخطاب  شيء،شيء،  كل كلّ  قبلقبل  لأن ه،لأنّه،  بامتياز؛بامتياز؛

  فيفي  الخطاباتالخطابات  سائرسائر  علىعلى  لىلىيتعايتعا  الصوفي الصوفي  الخطاب الخطاب  تجعلتجعل  قيميةقيمية  أحكامأحكام  أيةأية  علىعلى  الكلام الكلام  هذاهذا  ينطويينطوي  لالا  

  الحقيقـة الحقيقـة   مظـاهر مظـاهر   مـن مـن   مظهرمظهر  تشخيصتشخيص  إلىإلى  يفضييفضي  المطافالمطاف  نهايةنهاية  فيفي  فكل فكلٌّ  دونها؛دونها؛  يهبطيهبط  أوأو  العربيالعربي  التراثالتراث

  مظهرمظهر  لكل لكلِّفف  جهلناه،جهلناه،  أمأم  ذلكذلك  ع ل م ناعلمنا  عدد ا،عددا،  تحصىتحصى  لالا  التيالتي  وتمظهراتهاوتمظهراتها  ولونهاولونها  شكلهاشكلها  عنعن  النظرالنظر  بغض بغض  المطلقةالمطلقة

ه  خطابي خطابيمشروع همشروع  ا  ولعل ولعلّ. . تؤث ثهتؤثّثه  التيالتي  ورؤاهورؤاه  به،به،  الخاصة الخاصةُ  وجماليات هوجمالياتُه  الفكري الفكريالـرأي  الـرأيِ   هـذا هـذا   صحة صحةَ  يؤك ديؤكِّد  مم امم  أن أن  

  ضـمن ضـمن   فـي فـي   وأدرجوهـا وأدرجوهـا   العربي،العربي،  التراثالتراث  فيفي  السابقةالسابقة  الإبداعية الإبداعية  التجار بالتجارِب  منمن  قليلقليل  غيرغير  استدرجوااستدرجوا  الصوفيةالصوفية

  ..))١((جديدةجديدة  رؤيوي ةرؤيوية  منص ةمنصة  منمن  ولكنولكن  خطاباتهم،خطاباتهم،

                                                  
عني غير قليل من شعراء الصوفية باستدخال شخصيات الشعر العذري، كليلى والمجنون، فضلا عن تأث رهم بأساليب الشعراء العذريين عني غير قليل من شعراء الصوفية باستدخال شخصيات الشعر العذري، كليلى والمجنون، فضلا عن تأثّرهم بأساليب الشعراء العذريين ) ) ١١((

: : ، جمعه وحق قه وعل ق حواشيه وقد م لـه       ، جمعه وحقَّقه وعلّق حواشيه وقدم لـه       ديوانهديوانه): ): مم٩٦٤٩٦٤/ / هـهـ٣٣٤٣٣٤تت( ( بو بكر دلف بن جحدر      بو بكر دلف بن جحدر      الشبلي، أ الشبلي، أ : : انظر مثالا على ذلك   انظر مثالا على ذلك   . . أنفسهمأنفسهم

وكثير ا ما كان يتمث ل الشبلي بشعر مجنون ليلى؛ لشد ة وكثيرا ما كان يتمثّل الشبلي بشعر مجنون ليلى؛ لشدة . . ٧٢٧٢-٧٠٧٠، ص، ص١٩٦٧١٩٦٧كامل مصطفى الشيبي، المجمع العلمي العراقي، بغداد، كامل مصطفى الشيبي، المجمع العلمي العراقي، بغداد، . . دد

 ـر  وله فوق ذلك مقولة نثرية تعبـر  . . لإنساني، من حيث جنون المحب  بمحبوبه   لإنساني، من حيث جنون المحب بمحبوبه   تعل قه به، وإحساسه بتقارب تجربتي الحب  الإلهي  والحب  ا        تعلّقه به، وإحساسه بتقارب تجربتي الحب الإلهي والحب ا         وله فوق ذلك مقولة نثرية تعب

، حق قه وقد م لـه     ، حقّقه وقدم لـه     اللمعاللمع): ): مم٩٨٨٩٨٨/ / هـهـ٣٧٨٣٧٨ت  ت  ( ( الطوسي، أبو نصر السر اج     الطوسي، أبو نصر السراج     : : انظر المقولة في  انظر المقولة في  . . عن تعل قه بشخصية مجنون بني عامر     عن تعلّقه بشخصية مجنون بني عامر     

. . ٤٣٧٤٣٧، ص ، ص ١٩٦٠١٩٦٠ة بمصر، ومكتبة المثنى ببغـداد،       ة بمصر، ومكتبة المثنى ببغـداد،       عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديث         عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديث         . . دد: : وخر ج أحاديثه وخرج أحاديثه 

نـصر، عـاطف    نـصر، عـاطف    . . دد: : انظـر انظـر . . وكذلك يقال في الخمريات الصوفية المتأث رة بشعر الخمرة غير الصوفي، ولا سيما خمريات إبي نواس              وكذلك يقال في الخمريات الصوفية المتأثّرة بشعر الخمرة غير الصوفي، ولا سيما خمريات إبي نواس              

ثـر  ثـر  وكذلك الأمر فـي الن وكذلك الأمر فـي الن . . ٣٤٢٣٤٢  -٣٣٤٣٣٤، ص ، ص ١٩٧٨١٩٧٨،  ،  ١١، دار الأندلس، ودار الكندي، بيروت، ط      ، دار الأندلس، ودار الكندي، بيروت، ط      الرمز الشعري عند الصوفية   الرمز الشعري عند الصوفية   : : جودتجودت

، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤،  ،  ١١دراسة فنية تحليلية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد، ط         دراسة فنية تحليلية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد، ط         : : النثر الصوفي النثر الصوفي : : عمر، فائز طه  عمر، فائز طه  . . دد: : انظر أمثلته في  انظر أمثلته في  . . الصوفيالصوفي

 .   .   ٣٨٤٣٨٤، ص، ص٣٦٣٣٦٣-٣٦٢٣٦٢صص



                                         أمين عودةبين النفري وابن عربي غة الحرف والمحروف من منظور الخبرة الصوفيةل

     
 

 ١٤

  طبيعةطبيعة  منمن  مستوحاة مستوحاة  متعد دة،متعددة،  أشكالأشكال  فيفي  معرفية معرفية  رؤ ىرؤًى  منمن  يحتضنهيحتضنه  بمابما  الصوفي الصوفي  السرد السرد  يتجل ىيتجلّى  

  طـرف، طـرف،   مـن مـن   تعالىتعالى  الحق الحقُّ: : هيهي  متباينة،متباينة،  ثلاثةثلاثة  أطرافأطراف  تفاعلتفاعل  علىعلى  تقومتقوم  التيالتي  ذاتهاذاتها  الصوفيةالصوفية  الخبرةالخبرة

يبدويبدو  وقدوقد. . آخرينآخرين  طرفينطرفين  منمن  والإنسانوالإنسان  والكون والكون  الإنسان الإنسان  هذاهذا  محور محور  ،والعلامة والعلامةَ  التثليث ،التثليث  الأكثر الأكثر   اابـروز  بـروز  

فيهفيه  يمكنيمكن  الذيالذي  مدىمدىالال  إلىإلى  المطلق،المطلق،  الحق الحقِّ  علىعلى  الدلالةالدلالة  فيفي  ااوامتياز وامتياز  وذلكوذلك  ثنائية؛ثنائية؛  إلىإلى  التثليثالتثليث  اختصار اختصار  

  ..))١((""كل هكلِّه  الكونالكون  معنىمعنى  أنتأنت: : ليلي  وقالوقال:" :" قولهقوله  فيفي  الن ف ر ي النِّفَّرِي  عندعند  ي قرأيقرأ  كماكما  الإنسان،الإنسان،  فيفي  الكونالكون  بإضماربإضمار

  وهـي وهـي   ويقينيـة، ويقينيـة،   حقيقيـة حقيقيـة   معرفة معرفةٌ  ههأن أنّ  يرىيرى  ماما  طل بطلّبتت  فيفي  يجتهديجتهد  الصوفيةالصوفية  الخبرةالخبرة  فيفي  فالمرءفالمرء    

. . فحـسب فحـسب   الفكـري الفكـري   والنظروالنظر  العقلالعقل  بعينبعين  لالا  والروح،والروح،  القلبالقلب  بعينبعين  تعالىتعالى  حق حقُّالال  فيهافيها  ي شهديشهد  التيالتي  المعرفةالمعرفة

  وهـو وهـو   والأبديـة، والأبديـة،   الأزليةالأزلية  وتجل ياتهوتجلّياته  تمظهراتهتمظهراته  بكل بكلِّ  المعرفةالمعرفة  موضوعموضوع  هوهو  الثنائيةالثنائية  فيفي  الآخرالآخر  والطرفوالطرف

  مـن مـن   ةةوثم وثم  والمنطق،والمنطق،  والعقلوالعقل  بالفكربالفكر  يطلبهيطلبه  منمن  ةةفثم فثم  كل ،كلٍّ،  بحس ببحسب  طالبيهطالبيه  إلىإلى  يتعر فيتعرف  الذيالذي  تعالىتعالى  الحق الحقّ

    ))٢((..والذوقوالذوق  والوجدانوالوجدان  بالوجدبالوجد  أيأي  والصفاء،والصفاء،  ففبالتصو بالتصو  يطلبهيطلبه  منمن  ةةوثم وثم  تقليد،تقليد،بالبال  يطلبهيطلبه

  للوجـود للوجـود   الم م ك ن ي ن الممكنَينِ  المعرفي المعرفي  ومحتواهاومحتواها  التعبيرية التعبيريةَ  إمكانات هاإمكاناتها  صوفيةصوفية  خبرةخبرة  لكل لكلّ  أن أن  فيفي  مريةمرية  ولاولا  

 ـ ،    ،   ))Firstness((  ""ةةلاني لانيالأو الأو:" :" مقولةمقولة  أوأو  الإمكان،الإمكان،  حالةحالة  يغادرانيغادران  وعندماوعندما. . للتحق قللتحقُّق  والقابلينوالقابلين  ـبم  "  " صطلحصطلحبم

  هماهمافإن فإنَّ  الصوفي،الصوفي،  ذاتذات  فيفي  الفرديالفردي  والوجودوالوجود  التحق قالتحقّق  حالةحالة  إلىإلى) ) مم١٩١٤١٩١٤  -١٨٣٩١٨٣٩ (  ( ))Peirce ( (""بيرسبيرس

  التـي التـي   الحالةالحالة  وهيوهي  الصوفي،الصوفي،  ذاتذات  هوهو  ثان ثانٍ  فيفي  تعي نهماتعينهما  طريقطريق  عنعن  والمدركوالمدرك  الم ح س المحس  ضمنضمن  فيفي  يغدوانيغدوان

بمقولةبمقولة  ""بيرسبيرس  ""يهايهايسم يسم ": ":ةةالثانياني الثانياني""  ))Secondness((  فحسبفحسب  فرديةفردية  واقعة واقعةً  للتمث تمثِّ  وهيوهي . .مقولةمقولة  تأتيتأتي  ثم ثم ": ":

ةةالثالثاني الثالثاني""Thirdness) ((  الـسياق الـسياق   فـي فـي   اسـتعمالها اسـتعمالها   قـانون قـانون   الفرديـة الفرديـة   الواقعةالواقعة  هذههذه  علىعلى  تضفيتضفي  التيالتي  

  هـذه هـذه   وتغدووتغدو  ،،ااإليهإليه  يحيليحيل  بدالبدال  ااوارتهانهوارتهانه  تسميتهاتسميتها  عبرعبر  التدليلالتدليل  صفةصفة  عليهاعليها  تضفيتضفي  إنهاإنها  أيأي  الاجتماعي؛الاجتماعي؛

  . . ))٣((والتواصلوالتواصل  الاستعمالالاستعمال  ققسياسيا  فيفي  وتدخلوتدخل  تدليلية،تدليلية،  سيرورةسيرورة  ذاتذات  علامة علامةً  الفرديةالفردية  الواقعةالواقعة

                                                  
 ـ٣٥٤٣٥٤تت((النفري، محمد بن عبد الجبار بن الحسن        النفري، محمد بن عبد الجبار بن الحسن        ) ) ١١((  ـ ه ي، ي، أرثر يوحنا أربـر   أرثر يوحنا أربـر   : : ، تحقيق ، تحقيق كتاب المواقف ويليه كتاب المخاطبات    كتاب المواقف ويليه كتاب المخاطبات    ): ): مم٩٦٥٩٦٥/ /  ه

 . . ٥٥ت، صت، ص. . مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دمكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، د

الوجد هو ما يصادف القلب من الأحوال المغي بة؛ أي من الأحوال التي تأخذه عن شهوده نفسه، ومن شـهود                   الوجد هو ما يصادف القلب من الأحوال المغيبة؛ أي من الأحوال التي تأخذه عن شهوده نفسه، ومن شـهود                   : : الوجد والوجدان والذوق  الوجد والوجدان والذوق  ) ) ٢٢((

. . يعقبه فائدة ومزيد علم ذوقييعقبه فائدة ومزيد علم ذوقيالحاضرين، وما يلاقيه من الكون، ويفجأ القلب بالوصف المذكور، وهو وجد صحيح، وعلامة صحته أن      الحاضرين، وما يلاقيه من الكون، ويفجأ القلب بالوصف المذكور، وهو وجد صحيح، وعلامة صحته أن      

سـعيد  سـعيد  : : ، تحقيق ، تحقيق رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال         رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال         ): ): مم١٣٢٩١٣٢٩/ / هـهـ٧٣٠٧٣٠تت((القاشاني، عبد الرزاق    القاشاني، عبد الرزاق    

نور نور : : والذوقوالذوق. . والوجدان أخص  من الوجد؛ لأنه مصادفة الحق سبحانه       والوجدان أخص من الوجد؛ لأنه مصادفة الحق سبحانه       . . ٧٤٧٤، ص ، ص ١٩٩٥١٩٩٥عبد الفتاح، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة،       عبد الفتاح، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة،       

وأول التجليات وأول التجليات ... ... عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيرهعرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره

، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة،        ، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة،        ١١، ط ، ط الموسوعة الصوفية الموسوعة الصوفية : : الحفني، عبد المنعم  الحفني، عبد المنعم  . . الذوق، ثم الشرب، فإذا بلغ النهاية يسمى ر ي ا       الذوق، ثم الشرب، فإذا بلغ النهاية يسمى رِيا       

   . . ٧٥٧٧٥٧، ، ٩٩٧٩٩٧صص

، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، ١عبد الرحمن بوعلي، ط: ، ترجمةالسيميائيات أو نظرية العلامات: دولودال، جيرار: انظر) ٣(

، المركز الثقافي العربي، الدار ١، طبورس. س. مدخل لسميائيات ش: السميائيات والتأويل: بنكراد، سعيد. ٨٦-٧٩، ص٢٠٠٤

 . ٧٠-٥٤ص، ٢٠٠٥البيضاء، بيروت، 



 مم٢٠١٢٢٠١٢تموز تموز / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ رجب  رجب ))٣٣((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٥

  والعيـان، والعيـان،   الوجودالوجود  فيفي  تحق قتتحقَّقت  ثم ثم  وإمكان،وإمكان،  احتمالاحتمال  محضمحض  كانتكانت  التيالتي  الفرديةالفردية  فالواقعةفالواقعة  وإذن،وإذن،

  ااوسـيط  وسـيطً   الوسـيط  الوسـيطُ   هذاهذا  يكونيكون  أنأن  منمن  بد بد  ولاولا  ،،الاجتماعيالاجتماعي  التداولالتداول  سياقسياق  فيفي  ي د ر جهايدرِجها  وسيطوسيط  عنعن  تبحثتبحث

بالضرورة؛بالضرورة؛  ااسيميوطيقي سيميوطيقي  ت تَذاذا  تغادرتغادر  عندماعندما  الفرديةالفردية  الواقعةالواقعة  لأن لأن  ستت خذستتَّخذ  ااههفإن فإنّ  الوجودية ،الوجوديةَ،  وأناهوأناه  الصوفي الصوفي  

  كـأن كـأن   ،،والتـداول والتـداول   للتـدليل للتـدليل   القابلةالقابلة  العلاماتالعلامات  منمن  سلسلةسلسلة  شكلشكل  علىعلى  آخر آخر  وجودوجود  فيفي  تتمرأىتتمرأى  ما،ما،  صورةصورة

تكون تكون  أوأو  يشبههما،يشبههما،  وماوما  والإيماءوالإيماء  كالرقصكالرقص  حركية حركيةً  علامات علامات  ياح  صوتية ،صوتيةً،  علامات علاماتوماوما. . الكلامالكلام  أوأو  كالص ياحكالص  

  التـي التـي   -  كتابيـة كتابيـة   أوأو  صـوتية صـوتية   -  العلامـات العلامـات   أنواعأنواع  أرقىأرقى  يمث ليمثّل  لذيلذياا  الكلام الكلام  هوهو  السياقالسياق  هذاهذا  فيفي  يعنينايعنينا

  تغـدو تغـدو   عندئـذ  عندئـذ . . والإدراكاتوالإدراكات  والمعانيوالمعاني  الأحاسيسالأحاسيس  عنعن  بهابها  رونرونويعب ويعب  حيواتهم،حيواتهم،  فيفي  البشرالبشر  بهابها  يتواصليتواصل

  وإشاراتهوإشاراته  والنص والنص  والعبارةوالعبارة  الكلمةالكلمة  ره ن رهن  بالفعلبالفعل  تغدوتغدو  بكر،بكر،  إحساسإحساس  محضمحض  كانتكانت  التيالتي  الصوفيةالصوفية  الخبرةالخبرة

 ـ  المعرفية،المعرفية،  ذاتهذاته  ننتكو تكو  التيالتي  وموسوعتهوموسوعته  متلقيمتلقيالال  ورهنورهن  جهة،جهة،  منمن  وسياقاتهوسياقاته  ـ وتحقّ   وموقعـة وموقعـة   موقفـه موقفـه   ققوتحق

  ..أخرىأخرى  جهةجهة  منمن  ورؤيتهورؤيته

إن إن  ر  إلىإلى  ينزعينزع  الشعري،الشعري،  للخطابللخطاب  ااخلاف خلافً  الصوفي،الصوفي،  السردالسرد  خطاب خطابالتجنيس؛التجنيس؛  قيدقيد  منمن  التحر رالتحر  لأن لأن  

  الخطـاب الخطـاب   فـي فـي   المتاحـة المتاحـة   الحريةالحرية  منمن  أرحب أرحب  المفتوحة،المفتوحة،  طبيعتهطبيعته  إلىإلى  بالنظربالنظر  فيهفيه  المتاحة المتاحةَ  التعبيرالتعبير  حرية حريةَ

  محتـوى محتـوى   بكتابتهـا بكتابتهـا   واستفردواواستفردوا  كاتبوهاكاتبوها  كتبهاكتبها  قليلةقليلة  غير غير  صوفية صوفيةٌ  سرود سرود  ةةوثم وثم. . مرونةمرونة  وأكثر وأكثر  شعري،شعري،الال

ت تَك كَ  مثلا،مثلا،  فالحلاج،فالحلاج،  الصوفية؛الصوفية؛  منمن  غيرهمغيرهم  عندعند  ت ستنسختُستنسخ  ولمولم  ا،ا،وتعبير وتعبيرالنوعالنوع  بهذابهذا  وانفردوانفرد  ""الط واسينالطَّواسين   " "ب ب  

  عربـي  عربـي   ابنابن  فيفي  يقاليقال  ذلكذلكوكوك  بهما،بهما،  ددوتفر وتفر  ""والمخاطباتوالمخاطبات  المواقفالمواقف  ""كتبكتب  الذيالذي  النفري النفري  ومثل هومثلُه  السردي،السردي،

  عنـوان عنـوان   تحـت تحـت   سـرد سـرد   مـن مـن   كتبهكتبه  ماما  فيفي  يظهريظهر  كماكما  بها،بها،  واخت ص واختُص  عد ة،عدة،  سرديةسردية  أشكالأشكال  فيفي  كتبكتب  الذيالذي

  ..وغيرهماوغيرهما  التجلياتالتجليات  عنوانعنوان  وتحتوتحت  والإشارات،والإشارات،  اللطائفاللطائف

  الـصوفية الـصوفية   أغلبأغلب  عندعند  يتكر ريتكرر  ااقار قار  شكلاشكلا  لنفسهالنفسها  تت خذتتّخذ  التيالتي  السرودالسرود  غياب غياب  يعنييعني  لالا  هذاهذا  أن أن  علىعلى

  الرمـزي ، الرمـزي،   والقـصص والقـصص   الكرامات،الكرامات،  وحكاياتوحكايات  الصوفية،الصوفية،  الرسائلالرسائل  فيفي  كماكما  الكتابة،الكتابة،  فعلفعل  ننيتعاط و يتعاطَو  الذينالذين

  والأحـزاب، والأحـزاب،   الـشطح، الـشطح،   ومقولاتومقولات  الرمزية،الرمزية،  والمقالاتوالمقالات  والإسراءات،والإسراءات،  الصوفية،الصوفية،  والمقاماتوالمقامات  والوصايا،والوصايا،

  الأشـكال الأشـكال   فهـذه فهـذه . . بهبه  والتعريفوالتعريف  التصو ف التصوف  فيفي  والتآليفوالتآليف  والشروح،والشروح،  م،م،ك كَوالح والح  يات،يات،ل لص صوالت والتَّ  والمناجيات،والمناجيات،

  بعـض ها بعـضها   أن أن  بيدبيد  الصوفي،الصوفي،  الخطابالخطاب  فيفي  السائدةالسائدة  الأشكالالأشكال  قبيلقبيل  منمن  لأن هالأنّها  بعينه؛بعينه؛  ااكاتب كاتب  تخص تخص  لالا  السرديةالسردية

  ..والمحتوياتوالمحتويات  والرؤىوالرؤى  الأساليبالأساليب  باختلافباختلاف  بعضبعض  منمن  ينمازينماز

الخطابالخطاب  أشكال أشكالُ  ااأم أم  ها  الصعوبةالصعوبة  فمنفمن  الأخرىالأخرى  السردي السرديأوأو  الذكر،الذكر،  الآنفةالآنفة  الأشكالالأشكال  ضمنضمن  إدراج هاإدراج  

  أشكالاأشكالا  تبدوتبدو  هاهاإن إنّ. . لهله  مشاكلمشاكل  لالا  ااتغريد تغريد  وتغر د وتغرد  ا،ا،فرداني فرداني  ااتوقيع توقيع  تحملتحمل  فهيفهي  يشبهها؛يشبهها؛  شكلشكل  إلىإلى  تضم هاتضمها  أنأن

  ااتفـر د  تفـرد   الروحيةالروحية  الخبرةالخبرة  تفر دتفرد  إلىإلى  يشيريشير  النحوالنحو  هذاهذا  علىعلى  تفر د هاتفردها  إن إن  ثم ثم  الأبد،الأبد،  وإلىوإلى  الأولىالأولى  ةةللمر للمر  تتب بت تك كُ

  عيـد عيـد وأ وأُ  رئترئتق قُ  عة،عة،متنو متنو  اتاتبمرجعي بمرجعي  بةبةص صخ خَم م  سرودسرود  فهيفهي  ذلك،ذلك،  عنعن  وفضلاوفضلا. . النظيرالنظير  منقطع منقطع  يكونيكون  يكاديكاد

 ـالن النّ  كتبـه كتبـه   ماما  السرودالسرود  هذههذه  بينبين  ومنومن. . نفسهانفسها  الروحيةالروحية  الخبرةالخبرة  منظورمنظور  منمن  تأويلهاتأويلها  ـ فّ   سـبقت سـبقت   كمـا كمـا   ،،ري ريف

 ـ  والمخاطبات،والمخاطبات،  المواقفالمواقف  معمع  يتناص يتناص  ت تم مس س  وعلىوعلى. . والمخاطباتوالمخاطبات  المواقفالمواقف  فيفي  الإشارة،الإشارة، ـ ثم    نـصوص نـصوص   ةةثم



                                         أمين عودةبين النفري وابن عربي غة الحرف والمحروف من منظور الخبرة الصوفيةل

     
 

 ١٦

  القـراءة القـراءة   ههعليعلي  ستقفستقف  الذيالذي  النص النص  وهووهو  ،،الكلمة الكلمةَ  فيهفيه  تعالىتعالى  الحق الحقُّ  يخاطب يخاطب  نص نص  منهامنها  عربي،عربي،  ابنابن  كتبهاكتبها

  ري ريف فّالن النّ  لنصوصلنصوص  االاحق لاحقً

  : : العبارةالعبارة  ضاقتضاقت  الرؤيةالرؤية  سعتسعتات اتّ  ماماكل كلّ

  المعنـى المعنـى   تقييدتقييد  فيفي  الرغبةالرغبة  إتمامإتمام  دوندون  ولانولانح حي ي  ا،ا،تعبيري تعبيري  وآخروآخر  ااوجودي وجودي  إشكالاإشكالا  العبارةالعبارة  هذههذه  بديبديت تُ

  نطـق نطـق   لالا  حيثحيث  ))١((بالفناءبالفناء  عنهعنه  ي عب ريعبر  ماما  أوأو  بالمطلق،بالمطلق،  الروحيالروحي  صالهصالهات اتّ  أثناءأثناء  فيفي  للصوفيللصوفي  ينكشفينكشف  الذيالذي

  كل كلّ  باستثناءباستثناء  شيءشيء  لالا  وحيثوحيث  معنى،معنى،  ولاولا  لفظلفظ  ولاولا  بعد،بعد،  ولاولا  قربقرب  ولاولا  إياب،إياب،  ولاولا  ذهابذهاب  ولاولا  ارة،ارة،إشإش  ولاولا

  الكثـرة الكثـرة   وتنتفـي وتنتفـي   الأضـداد، الأضـداد،   تتلاشـى تتلاشـى   وحيـث وحيـث   ،،حد حد  أوأو  قيدقيد  دوندون  سيكون،سيكون،  أوأو  كائنكائن  هوهو  أوأو  كانكان  شيءشيء

  الـصوفي الـصوفي   وعـي وعـي   فـي فـي   ))٢((""معـه معـه   شيءشيء  ولاولا  اهللاالله  كانكان "  " إذإذ  عليهعليه  كانكان  ماما  إلىإلى  الأمرالأمر  ولولؤ ؤُوي وي  الموهومة،الموهومة،

  ..وإدراكهوإدراكه

  بحجمبحجم  صارصار  الذيالذي  الحالالحال  هذاهذا  أوأو  الرؤية،الرؤية،  هذههذه  صاحبصاحب  -  الصوفيالصوفي  موقفموقف  سيكونسيكون  إذن،إذن،  كيف،كيف،  

  المـصادر المـصادر   بعض بعض  تخبرتخبر  ؟؟  ثثيتحد يتحد  وعم وعم  العبارة،العبارة،  ففسيؤل سيؤلّ  وكيفوكيف  والكلام،والكلام،  واللغةواللغة  الحرفالحرف  منمن  -  الكونالكون

  كمـا كمـا   وهـو وهـو   شفة،شفة،  لهله  تنبستنبس  ولاولا  عينعين  لهله  تطرفتطرف  فلافلا  والدهش،والدهش،  بالخرسبالخرس  صابصابي ي  منمن  منهممنهم  أن أن  الصوفيةالصوفية

  الـصمت الـصمت   منمن  ااكيان كيانً  يستحيليستحيل  ههإن إنّ  ))٣((""ضر كضرك  عينكعينك  بؤبؤبؤبؤ  ككتحر تحر  وإنوإن:" :" الموقفالموقف  هذاهذا  مثلمثل  فيفي  ي يررف فّالن النّ  يقوليقول

. . ونأمـة ونأمـة   طرفـة طرفـة   كـل  كـلّ   فـي فـي   محمولمحمول  وسكونوسكون  وهمسة،وهمسة،  صوتصوت  كل كلّ  علىعلى  منفتحمنفتح  صمتصمت  ههلكن لكنّ  والسكون،والسكون،

  ييإن إنّ: : يقوليقول  أنأن  فيريدفيريد  الطرب،الطرب،  ههويستخف ويستخفّ  الوجد،الوجد،  بهبه  يفيضيفيض  ا،ا،أيض أيض  المصادرالمصادر  تخبرتخبر  كماكما  الآخر،الآخر،  وبعضهموبعضهم

الوقـت الوقـت   فـي فـي   ظاهرظاهر  كل كلّ  فيفي  وأظهروأظهر  ساكن،ساكن،  كل كلّ  فيفي  فيهفيه  أسكنأسكن  الذيالذي  الوقتالوقت  فيفي  متحركمتحرك  كل كلّ  فيفي  ككأتحر أتحر  

  وكثرتـه، وكثرتـه،   وأضدادهوأضداده  الوجودالوجود  ثنائياتثنائيات  علىعلى  الكلامالكلام  فيفي  لليفص يفص  أنأن  يريديريد  ههإن إنّ. . باطنباطن  كل كلّ  فيهفيه  أستبطنأستبطن  الذيالذي

 ـ  والتنافروالتنافر  التمايزالتمايز  شأنهشأنه  منمن  ماما  لكل لكلّ  تهتهجمعي جمعي: : يقاليقال  أنأن  الأحرىالأحرى  أوأو  لها،لها،  ))٤((تهتهي يع عم مج ج  عنعن  ويعب رويعبر  ـوالتخ   الف،الف،والتخ

أوأو  كتابكتاب  وأي وأي  الذوقيةالذوقية  المعانيالمعاني  منمن  الفيضالفيض  لهذالهذا  سيتسعسيتسع  كلامكلام  أي أي ! !بمـلء بمـلء   يصدحيصدح  أنأن  إلاإلا  يسعهيسعه  لالا  عندئذ عندئذ  

                                                  
قيام الصفات الإلهية دون الذات مقام الصفات البشرية، فكلما ارتفعت صفة بشرية قامت صفة إلهية مقامهما، فيكون الحق  سمعه                   قيام الصفات الإلهية دون الذات مقام الصفات البشرية، فكلما ارتفعت صفة بشرية قامت صفة إلهية مقامهما، فيكون الحقُّ سمعه                   : : الفناءالفناء) ) ١١((

. . وقيل هو الغيبة عن الأشياء كما كان فناء موسى حين تجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صـعقا                  وقيل هو الغيبة عن الأشياء كما كان فناء موسى حين تجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صـعقا                  . . وبصره كما جاء في الحديث    وبصره كما جاء في الحديث    

معجـم  معجـم  : : الحفنـي، عبـد المـنعم    الحفنـي، عبـد المـنعم    . . لفناء أن لا ترى شيئا إلا االله، ولا تعلم إلا االله، وتكون ناسيا لنفسك ولكل الأشياء سـوى االله                  لفناء أن لا ترى شيئا إلا االله، ولا تعلم إلا االله، وتكون ناسيا لنفسك ولكل الأشياء سـوى االله                  وقيل ا وقيل ا 

 ..٢٠٨٢٠٨-٢٠٧٢٠٧، ص، ص١٩٨٧١٩٨٧، دار المسيرة، بيروت، ، دار المسيرة، بيروت، ٢٢، ط، طمصطلحات الصوفيةمصطلحات الصوفية

أشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق     أشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق     ،  ،  كشف الخفاء ومزيل الإلباس   كشف الخفاء ومزيل الإلباس   ): ): مم١٧٤٨١٧٤٨//هـهـ١١٦٢١١٦٢تت((العجلوني الجر احي، إسماعيل بن محمد      العجلوني الجراحي، إسماعيل بن محمد      ) ) ٢٢((

 ..١٧٠١٧٠، ص، ص٢٢ت، جت، ج. . أحمد القلاش، مكتبة التراث الإسلامي، حلب، ودار التراث، القاهرة، دأحمد القلاش، مكتبة التراث الإسلامي، حلب، ودار التراث، القاهرة، د: : عليهعليه

 ..٨٢٨٢، ص، صكتاب المواقف والمخاطباتكتاب المواقف والمخاطبات: : النفريالنفري) ) ٣٣((

مع ومقام الجمع، وهـو     مع ومقام الجمع، وهـو     شهود الوحدة في الكثرة، ويسمى عالم الجمع وحضرة الج        شهود الوحدة في الكثرة، ويسمى عالم الجمع وحضرة الج        : : المقصود بذلك مصطلح الجمع عند الصوفية ومعناه      المقصود بذلك مصطلح الجمع عند الصوفية ومعناه      ) ) ٤٤((

لطائف الإعلام في   لطائف الإعلام في   ): ): مم١٣٢٩١٣٢٩/ / هـهـ٧٣٠٧٣٠تت((القاشاني، عبد الرزاق    القاشاني، عبد الرزاق    . . أن تشهد الذات بحسب واحديتها المحيطة بجميع الأسماء والحقائق        أن تشهد الذات بحسب واحديتها المحيطة بجميع الأسماء والحقائق        

، دار الكتب   ، دار الكتب   ١١الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي الحسيني الشاذلي الدرقاوي، ط        الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي الحسيني الشاذلي الدرقاوي، ط        : : ، ضبطه وصح حه وعلق عليه    ، ضبطه وصححه وعلق عليه    إشارات أهل الإلهام  إشارات أهل الإلهام  

 ..١٧٤١٧٤، ص، ص٢٠٠٤٢٠٠٤علمية، بيروت، علمية، بيروت، الال



 مم٢٠١٢٢٠١٢تموز تموز / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ رجب  رجب ))٣٣((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٧

  يزيـد يزيـد   أبـي أبـي   عـن عـن   ح ملحمل  كماكما  أوأو  ،،))١((""الحق الحقّ  أناأنا:" :" إليهإليه  نسبنسبي ي  بمابما  وقالوقال  اايوم يوم  للحلاجللحلاج  حدثحدث  كماكما  جوارحهجوارحه

  . . ))٢((""سبحانيسبحاني:" :" قولهقوله  البسطاميالبسطامي

  مـصطلح مـصطلح   روحيـة، روحيـة،   وجدانيـة وجدانيـة   حالةحالة  عنعن  ادرادرالصالص  التعبيرالتعبير  منمن  النمطالنمط  هذاهذا  علىعلى  الصوفيةالصوفية  يطلقيطلق  

  سـكران سـكران   ولفظـه، ولفظـه،   وكونـه وكونـه   نفـسه نفـسه   عـن عـن   فان فانٍ  فهوفهو  لصاحبها،لصاحبها،  ااعذر عذر  الصوفية الصوفيةُ  يلتمسيلتمس  وقدوقد  ،،))٣((الشطحالشطح

  علـى علـى   وزيادةوزيادة. . ذاتهذاته  الآنالآن  فيفي  والإطلاقوالإطلاق  التقييدالتقييد  بينبين  أوأو  والوحدةوالوحدة  الكثرةالكثرة  بينبين  بجمعهبجمعه  حيرانحيران  ،،))٤((بشهودهبشهوده

  منمن  أساسأساس  علىعلى  يقرأهايقرأها  أوأو  الحالي،الحالي،  سياقهاسياقها  فيفي  ويقرأهاويقرأها  الشطحية،الشطحية،  الحالةالحالة  هذههذه  علىعلى  يقفيقف  منمن  ةةفثم فثم  ذلك،ذلك،

  فيفي  المقدسيالمقدسي  السلامالسلام  عبدعبد  بنبن  العز العز  كتبكتب. . بيانهابيانها  فيفي  اللغةاللغة  تسعفهتسعفه  الذيالذي  النحوالنحو  وعلىوعلى  لها،لها،  الذوقيةالذوقية  تجربتهتجربته

  الـواردات الـواردات   يـه يـه وتلق وتلقّ  والأحـوال، والأحـوال،   المقامـات المقامـات   فيفي  يهيهوترق وترقّ  الروحي،الروحي،  الصوفيالصوفي  عروجعروج  علىعلى  كلامهكلامه  سياقسياق

 ـ  فـإذا فـإذا :" :" الأغيارالأغيار  وعنوعن  نفسهنفسه  عنعن  فناءفناء  حالةحالة  فيفي  ويغدوويغدو  وجوده،وجوده،  تلاشيتلاشي  يستشعريستشعر  أنأن  إلىإلى  الإلهية،الإلهية،  ـ تمكّ   ننتمك

  وسلبكوسلبك  منك،منك،  أخذكأخذك  ك،ك،ر رتحي تحي  لكلك  أدامأدام  فإذافإذا. . مريدمريد  ههناههنا  فأنتفأنت  حي رك،حيرك،  أدهشكأدهشك  فإذافإذا  أدهشك،أدهشك،  ررك كْالس الس  منكمنك

  بلابلا  ههد دشاه شاهم م  أين،أين،  بلابلا  وعندهوعنده  أنت،أنت،  بلابلا  معهمعه  أنتأنت  إذإذ  مراد؛مراد؛  حينئذ حينئذ  فأنتفأنت  ا،ا،مجذوب مجذوب  اامسلوب مسلوب  ث م ثَم  فتبقىفتبقى  عنك،عنك،

" " خلعـة خلعـة   عليكعليك  وخلعوخلع  فنائك،فنائك،  عنعن  وببقائهوببقائه  صفاتك،صفاتك،  عنعن  بصفاتهبصفاته  قامقام  ،،صفاتكصفاتك  وذهبتوذهبت  اتكاتكذذ  ف ن ي ت فَنيتْ  كيف،كيف،

  فبـأنواره، فبـأنواره،   نظـرت نظـرت   وإنوإن  فبأذكاره،فبأذكاره،  ت تَنطق نطقْ  فإنفإن  ومواليك،ومواليك،  متول يكمتولِّيك  هوهو  فيكونفيكون  ))٥((""يبصريبصر  وبيوبي  يسمعيسمع  فبيفبي

  رسـخ رسـخ   فـإذا فـإذا   ة،ة،ي ين ني يالب الب  واستحالتواستحالت  الإثنينية،الإثنينية،  ذهبتذهبت  فهناكفهناك. . فباقتدارهفباقتداره  بطشتبطشت  وإنوإن  قداره،قداره،فبأفبأ  كتكتتحر تحر  وإذاوإذا

ك،  وتمك نوتمكّن  مك،مك،قد قدوحاروحار  سر ك،سر  ك كْس سغلبغلب  وإنوإن. . هوهو: : ت تَقل قلْ  ك،ك،ر ر  سك سكْ  بكبك  وتجاوزوتجاوز  ككوجد وجدعنعن  ككر ر  الثبوتالثبوت  حد حد  

  هـذا هـذا   رمـز رمـز   حل حلّ  الأفهامالأفهام  علىعلى  أشكلأشكل  ههناههنا  ومنومن. . ننمتلو متلو  الثانيالثاني  وفيوفي  ن،ن،متمك متمكّ  للالأو الأو  فيفي  فأنتفأنت  أنا،أنا،: : ت تَقل قلْ

    ))٦((".".هملهملفي في  عليهعليه  غلوبغلوبمم: : يقوليقول  وقائلوقائل  حمل،حمل،في في  يقيقصد صد: : يقوليقول  وقائلوقائل  قتل،قتل،في في  زنديقزنديق: : يقوليقول  فقائلفقائل  الكلام،الكلام،

                                                  
 ..١٤١١٤١، ص، ص٢٠٠٤٢٠٠٤، شركة قدمس للنشر والتوزيع، ، شركة قدمس للنشر والتوزيع، ١١الحسين مصطفى الحلاج، طالحسين مصطفى الحلاج، ط: : ، ترجمة، ترجمةآلام الحلاجآلام الحلاج: : ماسينون، لويسماسينون، لويس) ) ١١((

قاسم قاسم : : دراسة وتحقيق دراسة وتحقيق الفتح في تأويل ما صدر عن الكم ل من الشطح،          الفتح في تأويل ما صدر عن الكمل من الشطح،          : : تأويل الشطح تأويل الشطح ): ): مم١٥٦٥١٥٦٥/ / هـهـ٩٧٣٩٧٣تت( ( الشعراني، عبد الوهاب  الشعراني، عبد الوهاب  ) ) ٢٢((

 . . ٤٥٤٥، ص، ص٢٠٠٣٢٠٠٣، عمان، ، عمان، ١١زمنة للنشر والتوزيع، طزمنة للنشر والتوزيع، طمحمد عباس، أمحمد عباس، أ

  كلمةكلمة  عنعن  عبارةعبارة  وقيلوقيل. . ومحفوظاومحفوظا  مستلبامستلبا  صاحبهصاحبه  يكونيكون  أنأن  إلاإلا  بالدعوى،بالدعوى،  مقرونمقرون  معدنهمعدنه  عنعن  يفيضيفيض  وجدوجد  عنعن  اللساناللسان  يترجمهيترجمه  كلامكلام: : الشطحالشطح  ) ) ٣٣((

  بهـا بهـا   يفصحيفصح  حقحق  ىىدعودعو  فإنهفإنه  المحق قين،المحقّقين،  زلاتزلات  منمن  وهووهو  واضطراب،واضطراب،  باضطرارباضطرار  المعرفةالمعرفة  أهلأهل  منمن  تصدرتصدر  ودعوى،ودعوى،  رعونةرعونة  رائحةرائحة  عليهاعليها

   ..١٤٠١٤٠صص  ،،الصوفيةالصوفية  مصطلحاتمصطلحات  معجممعجم: : المنعمالمنعم  عبدعبد  الحفني،الحفني،. . إلهيإلهي  إذنإذن  غيرغير  منمن  لكنلكن  العارفالعارف

هو الحضور مع الشهود، وهو بمعنى الإدراك الذي تجتمع فيه الحواس الظاهرة والباطنة وتتحد فـي إدراكهـا، والموجـب                    هو الحضور مع الشهود، وهو بمعنى الإدراك الذي تجتمع فيه الحواس الظاهرة والباطنة وتتحد فـي إدراكهـا، والموجـب                    : : الشهودالشهود) ) ٤٤((

القاشاني، عبـد   القاشاني، عبـد   . . ويقوم مقامها فيرى الحق بنوره، ويفنى كل ما سواه بظهوره         ويقوم مقامها فيرى الحق بنوره، ويفنى كل ما سواه بظهوره         لاتحادها نور من جناب المشهود يمحو ظلمة حجابيتها،         لاتحادها نور من جناب المشهود يمحو ظلمة حجابيتها،         

 ..٢٦١٢٦١، ص، صلطائف الإعلاملطائف الإعلام: : الرزاقالرزاق

من عادى لي ولي ا فقد آذنته بالحرب، وما تقر ب إلى  عبدي بشيء أحب  إلي  مم ا افترضته عليـه، مـا   من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليـه، مـا   : : إن  االله قالإن االله قال:" :" إشارة إلى الحديث إشارة إلى الحديث ) ) ٥٥((

وافل حت ى أحب ه، فإذا أحببت ه كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التـي يـبطش بهـا،                وافل حتّى أحبه، فإذا أحببتُه كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التـي يـبطش بهـا،                يزال عبدي يتقر ب إلي  بالن    يزال عبدي يتقرب إلي بالن    

الجمع بين الـصحيحين البخـاري   الجمع بين الـصحيحين البخـاري   ): ): مم١٠٩٥١٠٩٥/ / هـهـ٤٨٨٤٨٨تت((الحميدي، محمد بن فتوح  الحميدي، محمد بن فتوح  ..." ..." ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ه      ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينّه      

 ). ). ٢٥٠٨٢٥٠٨ ( (٢٤٠٢٤٠، ص، ص٣٣،  ج،  ج٢٠٠٢٢٠٠٢يروت، يروت، ، دار بن حزم، ب، دار بن حزم، ب١١علي حسين البواب، طعلي حسين البواب، ط. . دد: : ، تحقيق، تحقيقومسلمومسلم

. . دد: : ، ضبطه وحققه  ، ضبطه وحققه  زبد خلاصة التصوف المسمى بحل الرموز ومفاتيح الكنوز       زبد خلاصة التصوف المسمى بحل الرموز ومفاتيح الكنوز       ): ): مم١٢٦١١٢٦١/ / هـهـ٦٦٠٦٦٠تت((المقدسي، العز  بن عبد السلام      المقدسي، العز بن عبد السلام      ) ) ٦٦((

 ..٩٨٩٨، ص، ص٢٠٠٩٢٠٠٩، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١١أحمد عبد الرحيم السائح، توفيق علي وهبة، طأحمد عبد الرحيم السائح، توفيق علي وهبة، ط



                                         أمين عودةبين النفري وابن عربي غة الحرف والمحروف من منظور الخبرة الصوفيةل

     
 

 ١٨

  ::والمخاطباتوالمخاطبات  المواقفالمواقف  وكتابوكتاب  ري ريف فّالن النّ

  ف فّالن النّ  إلىإلى  نظرنظري يـ  ألقـى ألقـى   غموضهاغموضها  ولعل ولعلّ  غامضة،غامضة،  شخصيةشخصية  ذوذو  سائحسائح  صوفيصوفي  ههأن أنّ  علىعلى  ري ري   ـ بظلّ   ههبظل

  وفـي وفـي   ،،استجاباتهاستجاباته  آفاقآفاق  ويخلخلويخلخل  القارئالقارئ  عاتعاتتوق توقّ  يصدميصدم  ااغموض غموض  خطاباتهاخطاباتها  علىعلى  فأضفىفأضفى  ،،فاتهفاتهمؤل مؤلّ  علىعلى

  سياحةسياحة  صاحبصاحب  كانكان  ههأن أنّ  ويبدوويبدو. . والفهموالفهم  التأويلالتأويل  ومغامرةومغامرة  والمقاربةوالمقاربة  ببالاقتراالاقترا  برغبةبرغبة  يغريهيغريه  ذاتهذاته  الوقتالوقت

  منمن: : الآتيةالآتية  العنواناتالعنوانات  تهاتهاضم ضم  أقوالأقوال  ااأيض أيض  ولهوله  معروف،معروف،  والمخاطباتوالمخاطبات  المواقفالمواقف  كتابهكتابه. . قرارقرار  لهله  يقر يقر  لالا

  عاليـة عاليـة   القلبالقلب  فيفي  ومقالةومقالة  وأحكامها،وأحكامها،  الخواطرالخواطر  وبابوباب  والشذرات،والشذرات،  ة،ة،المحب المحب  فيفي  الغريبالغريب  كلامهكلامه  خصائصخصائص

  سيرتهسيرته  أخبارأخبار  ااأم أم.  .  ))١((الشعرالشعر  منمن  وقليلوقليل  الجديدة،الجديدة،  والمخاطباتوالمخاطبات  الجديدة،الجديدة،  والمواقفوالمواقف  ات،ات،والمناجيوالمناجي  الحكم،الحكم،

  معاصـريه معاصـريه   عندعند  ترجمةترجمة  لهله  عرفعرفت تُ  ولاولا  لنفسه،لنفسه،  يترجميترجم  فلمفلم  اليسير،اليسير،  النزرالنزر  إلاإلا  عنهاعنها  عرفعرفي ي  فلافلا  الصوفيةالصوفية

  ي يررف فّالن النّ  عنعن  نقلنقل  منمن  للأو أو  ولعل ولعلّ. . عصرهعصره  منمن  ااقريب قريب  عاشواعاشوا  ننمم مم  أوأو  الهجري،الهجري،  الرابعالرابع  القرنالقرن  صوفيةصوفية  منمن

  محاسنمحاسن:" :" كتابهكتابه  فيفي) ) مم١١٤١١١٤١/ / هـهـ٥٣٦٥٣٦تت (  ( العريفالعريف  ابنابن  الأندلسيالأندلسي  الصوفيالصوفي  هوهو  اسمه،اسمه،  يذكريذكر  أنأن  دوندون

  شـرح شـرح   فـي فـي   بقولـه بقولـه   ومخاطباته،ومخاطباته،  ري ريف فّالن النّ  مواقفمواقف  شارحشارح  ساني،ساني،م مل لالت الت  النقلالنقل  هذاهذا  إلىإلى  أشارأشار  وقدوقد" " المجالسالمجالس

:" :" قولهقوله  وهووهو  ،،المجالسالمجالس  بمحاسنبمحاسن  الملقبةالملقبة  رسالتهرسالته  فيفي  بعينهبعينه  العريفالعريف  ابنابن  نقلهنقله  اللفظاللفظ  وهذاوهذا:" :" ررالتذك التذكّ  موقفموقف

  تت ( (عربـي عربـي   بـن بـن   الـدين الـدين   محيـي محيـي   الشيخالشيخ  بعدهبعده  منمن  جاءجاء  ثم ثم  ))٢((".".بيبي  يستدل يستدلُّ  والعارف والعارفُ  ي يل لَع ع  يستدل يستدلُّ  م مالعال العالِ

  وكتـاب وكتـاب   ،،))٣((ةةي يالمك المكّ  الفتوحاتالفتوحات  منمن  موطنموطن  غيرغير  فيفي  صراحةصراحة  اسمهاسمه  وذكروذكر  عنهعنه  ونقلونقل) ) مم١٢٤٠١٢٤٠/ / هـهـ٦٣٨٦٣٨

  رجـال رجـال   مـن مـن " " ههبأن بأنّ  الأكبرالأكبر  يخيخالشالش  نعتهنعته  وقدوقد. . ))٥((وحالهوحاله  مقامهمقامه  القطبالقطب  منزلمنزل  وكتابوكتاب  ،،))٤((الإلهيةالإلهية  ياتياتالتجل التجلّ

 ـ  وغموضها،وغموضها،  ري ريف فّالن النّ  شخصيةشخصية  خفاءخفاء  إلىإلى  إشارةإشارة  منمن  الوصفالوصف  هذاهذا  يضمرهيضمره  ماما  يخفىيخفى  ولاولا  ))٦((""الليلالليل  ـ فلعلّ   ههفلعل

  جهـل جهـل   يفـسر يفـسر   قدقد  اامم مم  وهذاوهذا  الظهور،الظهور،  علىعلى  الخمولالخمول  لونلونيفض يفض  الذينالذين  الغرباء،الغرباء،  الأخفياءالأخفياء  الأتقياءالأتقياء  منمن  كانكان

  . . الهجريالهجري  ابعابعالسالس  القرنالقرن  ىىحت حتّ  بشخصيتهبشخصيته  وغيرهموغيرهم  الصوفيةالصوفية  منمن  التراجمالتراجم  أصحابأصحاب

عبدعبد  بنبن  ددومحم ومحم    ف فّالن النّ  الحسنالحسن  بنبن  ارارالجب الجبالذيالذي  ،،ري ري  والمخاطبـات، والمخاطبـات،   المواقـف المواقـف   كتابكتاب  إليهإليه  نسبنسبي ي  

  عنـه عنـه   اهـا اهـا وتلق وتلقّ  والدتـه والدتـه   والدوالد  منمن  والمخاطباتوالمخاطبات  المواقفالمواقف  سمعسمع  كانكان  ماماوإن وإنّ  له،له،  الحقيقيالحقيقي  المؤلفالمؤلف  هوهو  ليسليس

                                                  
، دار المـدى  ، دار المـدى  ١١قاسم محمـد عبـاس، ط   قاسم محمـد عبـاس، ط   : : ، تحقيق وتقديم  ، تحقيق وتقديم  الأعمال الكاملة للنفري  الأعمال الكاملة للنفري  : : ضاقت العبارة ضاقت العبارة : :  بن عبد الجبار    بن عبد الجبار   النفري، محمد النفري، محمد : : انظرانظر) ) ١١((

 ..١٣١٣، ص، ص٢٠٠٧٢٠٠٧للثقافة والنشر، دمشق، للثقافة والنشر، دمشق، 

. . دد: : جمـال المرزوقـي، تـصدير   جمـال المرزوقـي، تـصدير   . . دد: : ، دارسة وتحقيق وتعليق، دارسة وتحقيق وتعليقشرح مواقف النفريشرح مواقف النفري): ): مم١٢٩١١٢٩١/ / هـمهـم٦٩٠٦٩٠تت((التلمساني، عفيف الدين    التلمساني، عفيف الدين    ) ) ٢٢((

 .  .  ٢٠٠٢٠٠، ص، ص١٩٩٧١٩٩٧، مركز المحروسة، ، مركز المحروسة، ١١ططعاطف العراقي، عاطف العراقي، 

، ، ٢٢إبراهيم مـدكور، ط   إبراهيم مـدكور، ط   . . دد: : عثمان يحيى، تصدير ومراجعة   عثمان يحيى، تصدير ومراجعة   . . دد: : ، تحقيق وتقديم  ، تحقيق وتقديم  الفتوحات المكية الفتوحات المكية ): ): مم١٢٤٠١٢٤٠/ / هـهـ٦٣٨٦٣٨((ابن عربي، محيي الدين     ابن عربي، محيي الدين     : : انظرانظر) ) ٣٣((

 ..١٧٤١٧٤لتاسع، صلتاسع، صالسفر االسفر ا. . ٨٢٨٢-٨١٨١السفر السادس، صالسفر السادس، ص. . ٣٨٣٨، السفر الرابع، ص، السفر الرابع، ص١٩٩٢١٩٩٢ المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الهيئةالهيئة

: :  تحقيـق  تحقيـق ))مع تعليقات ابن سودكين أو كشف الغايات في شرح ما اكتنف عليه التجل يـات مع تعليقات ابن سودكين أو كشف الغايات في شرح ما اكتنف عليه التجلّيـات ( ( ، التجل يات الإلهي ة   ، التجلّيات الإلهية   ابن عربي، محيي الدين   ابن عربي، محيي الدين   ) ) ٤٤((

 . . ٣٧٨٣٧٨، ، ٣٤٥٣٤٥، ص، ص١٩٨٨١٩٨٨عثمان إسماعيل يحيى، مركز نشر دانشكاهي، طهران، عثمان إسماعيل يحيى، مركز نشر دانشكاهي، طهران، 

محمد محمد : : محمود محمود الغراب، ضبط   محمود محمود الغراب، ضبط   : :  تقديم  تقديم ))في ضمن رسائل ابن عربي    في ضمن رسائل ابن عربي    ((كتاب منزل القطب ومقامه وحاله      كتاب منزل القطب ومقامه وحاله      : : ابن عربي، محيي الدين   ابن عربي، محيي الدين   ) ) ٥٥((

 .  .  ٣٣٢٣٣٢، ص، ص١٩٩٧١٩٩٧، دار صادر، بيروت، ، دار صادر، بيروت، ١١شهاب الدين العربي، طشهاب الدين العربي، ط

 ..٣٨٣٨، السفر الرابع، ص، السفر الرابع، صالفتوحات المكيةالفتوحات المكية: : ابن عربي، محيي الدينابن عربي، محيي الدين) ) ٦٦((



 مم٢٠١٢٢٠١٢تموز تموز / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ رجب  رجب ))٣٣((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٩

  الغالبالغالب  الظن الظن  علىعلى  فهوفهو  هاهاع عم مس سوم وم  كاتبهاكاتبها  ااأم أم. . إليهإليه  فنسبتفنسبت  نظام،نظام،  غيرغير  علىعلى  بينهابينها  ففوأل وألّ  جزازاتهاجزازاتها  وجمعوجمع

 "  " بلدةبلدة  إلىإلى  نسبةنسبة) )   مم٩٧١٩٧١/ / هـهـ٣٦١٣٦١  أوأو  مم٩٦٥٩٦٥/ /   هـهـ  ٣٥٤٣٥٤تت (  ( ري ريف فّالن النّ  اهللاالله  عبدعبد  بنبن  ددمحم محم  اهللاالله  عبدعبد  أبوأبو

  نقلـه نقلـه   مـا مـا   اهللاالله  عبدعبد  لأبيلأبي  والمخاطباتوالمخاطبات  المواقفالمواقف  نسبةنسبة  دديؤي يؤي  ااومم ومم. . الكوفةالكوفة  بأرضبأرض  بابلبابل  نواحينواحي  فيفي" " ن ف رنفَّر

  آيـا آيـا  (  ( والمخاطباتوالمخاطبات  المواقفالمواقف  لكتابلكتاب  مخطوطةمخطوطة  ننعع" " العربيالعربي  الأدبالأدب  تاريختاريخ:" :" كتابهكتابه  فيفي  بروكلمانبروكلمان  كارلكارل

  علـى علـى   وحق قهوحقّقه  ارارالجب الجب  عبدعبد  بنبن  ددمحم محم  إلىإلى  الكتابالكتاب  نسبنسب  الذيالذي  آربريآربري  إليهاإليها  يهتديهتد  لملم) ) ٢١٢١٢١٢١  برقمبرقم  صوفياصوفيا

 ـ٣٥٢٣٥٢ (  ( سنةسنة  كتبكتب  البصري،البصري،  الحسنالحسن  بنبن  ارارالجب الجب  عبدعبد  بنبن  ددمحم محم:" :" المخطوطةالمخطوطة  فيفي  وردورد  وقدوقد. . ذلكذلك  ـهـ / / هـ

  مواقـف مواقـف   عنعن  ،،ري ريف فّالن النّ  اهللاالله  عبدعبد  بنبن  ددمحم محم  اهللاالله  عبدعبد  أبيأبي  شيخهشيخه  كلامكلام  منمن  سمعهسمعه  المواقف،المواقف،  كتابكتاب) ) مم٩٦٣٩٦٣

    ))١((".".ف فن نَالك الكَ  موقفموقف: : وآخرهاوآخرها  ،،العز العز  موقفموقف: : لهالهاوأو وأو  والسبعين،والسبعين،  السبعةالسبعة  الصوفيةالصوفية

ف فّالن النّ  شادهشاده  الذيالذي  السردالسرد  أنموذجأنموذج  إن إنوالمخاطبات،والمخاطبات،  المواقفالمواقف  عنوانعنوان  تحتتحت  ري ري  أعمـق أعمـق   مـن مـن   ليعد ليعد  

  المقامـات المقامـات   معرفـة  معرفـةَ   العبـد العبـد   استيفاءاستيفاء  اءاءأثنأثن  فيفي  ،،والربوالرب  العبدالعبد  بينبين  الروحيالروحي  التواصلالتواصل  علىعلى  دلالةدلالة  النماذجالنماذج

  وهيوهي  ،،))٢((الرؤيةالرؤية  فيفي  والوقوفوالوقوف  الفناءالفناء  حالةحالة  ولوجولوج  إلىإلى  ااسعي سعي  ،،فيهافيها  والتحق قوالتحقُّق  وآدابهاوآدابها  والمواقفوالمواقف  والأحوالوالأحوال

 ـ  بغيةبغية  وأحواله،وأحواله،  مقاماتهمقاماته  فيفي  الروحيالروحي  والعروجوالعروج  ففالتصو التصو  منمن  الساميةالسامية  الغايةالغاية  تختزلتختزل  التيالتي  الدلالةالدلالة  ـ تلقّ   ييتلق

  يهـا يهـا تلق تلقّ  أسلوبأسلوب  عنهعنه  يفصحيفصح  الذيالذي  النحوالنحو  علىعلى  ل،ل،الأو الأو  مصدرهامصدرها  منمن  ااههبرب برب  العهدالعهد  الحديثةالحديثة  ةةي ياللدن اللدنّ  المعرفةالمعرفة

  بـذلك بـذلك   مـستقبلا  مـستقبلاً . . لـي لـي   وقـال وقـال   كذا،كذا،  موقفموقف  فيفي  الحق الحقّ  أوقفنيأوقفني: : موقفموقف  كل كلّ  فيفي  يقوليقول  عندماعندما  ري ريف فّالن النّ  عندعند

الخطاب الخطاب  الإلهي الإلهي  استقبالا استقبالاً  الإلهامي الإلهامي  اامباشر مباشر..  

ف فّالن النّ  أحدثهأحدثه  الذيالذي  الموقفالموقف  مصطلحمصطلح  عنعن  ااأم أمولمولم  ،،ري ري  إسنادهإسناده  ذكرذكر  بابباب  منمن  إلاإلا  غيرهغيره  عندعند  ستعملستعملي ي  

  مـن مـن   منازلـة منازلـة   ولاولا  المنازل،المنازل،  منمن  منزلمنزل  منمن  ماما  ههأن أنّ  اعلماعلم:" :" قائلا قائلاً  عربيعربي  ابنابن  فهفهفيعر فيعر  ،،ري ريف فّالن النّ  واضعهواضعه  إلىإلى

" " يسمىيسمى  فيهفيه  العبدالعبد  وقفوقفي ي  برزخ،برزخ،  وبينهماوبينهما  إلاإلا  الأحوالالأحوال  منمن  حالحال  ولاولا  المقامات،المقامات،  منمن  مقاممقام  ولاولا  المنازلات،المنازلات،

  كتابـه كتابـه   فيفي  -اهللاالله  رحمهرحمه  -ري ريف فّالن النّ  ارارالجب الجب  عبدعبد  بنبن  ددمحم محم  المواقفالمواقف  صاحبصاحب  منهمنه  ممتكل تكلّ  الذيالذي  وهووهو" " الموقفالموقف

هـو هـو   إليهإليه  يضيفهيضيفه  الذيالذي  الاسمالاسم  فذلكفذلك... ... كذاكذا  موقفموقف  فيفي  الحق الحقّ  أوقفنيأوقفني: : فيهفيه  يقوليقول  الذيالذي  بالمواقفبالمواقف  سمىسمىالم الم  

  ))٣((..."....".المنازلةالمنازلة  أوأو  الحالالحال  أوأو  المقامالمقام  أوأو  إليه،إليه،  ينتقلينتقل  الذيالذي  المنزلالمنزل

                                                  
ت، ت، . . ، دار المعارف، القـاهرة، د     ، دار المعارف، القـاهرة، د     ٣٣ التواب، ط   التواب، ط  رمضان عبد رمضان عبد . . السيد يعقوب بكر، د   السيد يعقوب بكر، د   . . دد: : ، ترجمة ، ترجمة تاريخ الأدب العربي  تاريخ الأدب العربي  : : بروكلمان، كارل بروكلمان، كارل )  )  ١١((

، دمـشق،   ، دمـشق،   ١١، ط ، ط مقدمه للنفري مقدمه للنفري : : اليوسف، يوسف سامي  اليوسف، يوسف سامي  . . ٢٠٢٠، ص ، ص شرح مواقف النفري  شرح مواقف النفري  : : التلمساني، عفيف الدين  التلمساني، عفيف الدين  : : وانظروانظر. . ٧٦٧٦، ص ، ص ٤٤جج

 .  .  ٢١٠٢١٠-٢٠٠٢٠٠، ص، ص١١، ع، ع١٨١٨، مج ، مج مجلة الموردمجلة الموردالنفري وكتاب المواقف، النفري وكتاب المواقف، : : العثمان، ذاكر زكي عليالعثمان، ذاكر زكي علي. . ٢٧٢٧، ص، ص١٩٩٧١٩٩٧

موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليـه      موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليـه      : : الحسيني، السيد الشيخ محمد الكسنزان    الحسيني، السيد الشيخ محمد الكسنزان    . . ن الإدراك يخلقه االله تعالى متى شاء ولأي  من شاء         ن الإدراك يخلقه االله تعالى متى شاء ولأي من شاء         نوع م نوع م : : الرؤيةالرؤية  ) ) ٢٢((

هي فقد رؤية السوى فيما أ بدي ، ومعنى رؤيـة         هي فقد رؤية السوى فيما أُبدي، ومعنى رؤيـة         : : والرؤيةوالرؤية. . ٢٢٢٢، ص ، ص ٩٩، ج ، ج ٢٠٠٥٢٠٠٥، درا المحبة، دمشق، دار آية، بيروت،        ، درا المحبة، دمشق، دار آية، بيروت،        ١١، ط ، ط أهل التصوف والعرفان  أهل التصوف والعرفان  

أن لا يرى العلم باديا عن التعلم، ولا المعرفة بادية عن العلم، ولا التعرف باديا عن المعرفة، ولا الرؤية بادية عن التعـرف،                       أن لا يرى العلم باديا عن التعلم، ولا المعرفة بادية عن العلم، ولا التعرف باديا عن المعرفة، ولا الرؤية بادية عن التعـرف،                       : : ي هو ي هو السوى فيما أبد  السوى فيما أبد  

نصوص صـوفية   نصوص صـوفية   : : البلخي، شقيق، وابن عطاء الآدمي، ومحمد النفري      البلخي، شقيق، وابن عطاء الآدمي، ومحمد النفري      . . ولا البادي باديا عن باد ؛ لأن حقائق بدو الباديات إنما هو للحق تعالى وحده             ولا البادي باديا عن باد؛ لأن حقائق بدو الباديات إنما هو للحق تعالى وحده             

 .  .  ٢٨١٢٨١، ص، ص١٩٧٣١٩٧٣، دار المشرق، بيروت، ، دار المشرق، بيروت، ٢٢بولس نويا اليسوعي، طبولس نويا اليسوعي، ط: : ، حققها وقدم لها، حققها وقدم لهاير منشورةير منشورةغغ

 ..٦٠٩٦٠٩، ص، ص٢٢، ج، ج١٩٦٠١٩٦٠، دار صادر، بيروت، ، دار صادر، بيروت، الفتوحات المكيةالفتوحات المكية: : ابن عربي، محيي الدينابن عربي، محيي الدين  ) ) ٣٣((



                                         أمين عودةبين النفري وابن عربي غة الحرف والمحروف من منظور الخبرة الصوفيةل

     
 

 ٢٠

  ف فّالن النّ  تجربةتجربة  إن إنأودعهاأودعها  التيالتي  الصوفيةالصوفية  ري ري  ه،ه،كتاب كتاب  الخصوصيةالخصوصية  شديدةشديدة  تجربةتجربة  تعد تعد  لالا  إذإذ  د،د،والتفر والتفر  

  منازلمنازل  منمن  ر رٍك كْب بِ  لمنزلةلمنزلة  الذوقيةالذوقية  ريادتهريادته  منمن  تأتيتأتي  فرادتهافرادتها  ولعل ولعلّ  خلفه،خلفه،  عندعند  ررتتكر تتكر  ولمولم  سلفه،سلفه،  عندعند  نجدهانجدها

  ..الموقفالموقف  منزلةمنزلة  وهيوهي  ة،ة،ي ياللدن اللدنّ  ومعارفهومعارفه  الروحيالروحي  العروجالعروج

هـا هـا بأن بأنّ  نعتهـا نعتهـا   يمكنيمكن  صوفيةصوفية  رؤيةرؤية  علىعلى  المواقفالمواقف  بعضبعض  انطواءانطواء  الفرادةالفرادة  هذههذه  إليهإليه  أفضتأفضت  ااومم ومم  

  والأجلـى والأجلـى   الأبهىالأبهى  الوسيطالوسيط  هيهي  التيالتي  غةغةلل للّ: : أخرىأخرى  بعبارةبعبارة  أوأو  والكلام،والكلام،  والمحروفوالمحروف  للحرفللحرف  ةةري ريف فّن ن  رؤيةرؤية

  تـروم تـروم   هـا هـا فإن فإنّ  والرؤية،والرؤية،  والوجدانوالوجدان  الذوقالذوق  إلىإلى  بالنظربالنظر  هاهاولكن ولكنّ  العقل،العقل،  إلىإلى  بالنظربالنظر  ونقلهاونقلها  المفاهيمالمفاهيم  لعقللعقل

تُها  مرتقىمرتقى  إليهإليه  يبلغيبلغ  ولاولا  ،،مستحيلا مستحيلاً  يكونيكون  يكاديكاد  اامرام مراممف فّالن النّ  ولوليقيق  ذلكذلك  وفيوفي. . ه م ت هاهالمواجيدالمواجيد: : ليلي  وقالوقال:" :" ري ري  

  عـن عـن   خبـري خبـري   تأخـذ تأخـذ   ولاولا  الحـرف، الحـرف،   منمن  ي يف ف  ع عم مس ست تَ  لالا: : ليلي  وقالوقال. . التعريفالتعريف  م مِك كْح ح  علىعلى  كفر كفر  بالمقولاتبالمقولات

  ))١((!".!".؟؟  ييعن عنّ  يخبريخبر  فكيففكيف  نفسه،نفسه،  عنعن  يخبريخبر  أنأن  يعجزيعجز  الحرفالحرف: : ليلي  وقالوقال. . الحرفالحرف

  

  ::التصوفالتصوف  لغةلغة  فيفي  وغيابهوغيابه  المعنىالمعنى  حضورحضور  جدليةجدلية

  فـي فـي   اللغةاللغة  محدوديةمحدودية  المواقف،المواقف،  فيفي  أوقفتهأوقفته  التيالتي  الصوفيةالصوفية  تجربتهتجربته  فيفي  ن،ن،عايعاي  قدقد  ري ريف فّالن النّ  أن أن  يبدويبدو  

  والوجـدان والوجـدان   العقـل العقـل   يـسيغه يـسيغه   مـا مـا   إلاإلا  تعقلتعقل  لالا  البشريةالبشرية  اللغةاللغة  أن أن  ذلكذلك  له؛له؛  وضعتوضعت  ماما  غيرغير  علىعلى  الدلالةالدلالة

التوصـيل التوصـيل   وظيفـة وظيفـة   علىعلى  وضعهاوضعها  أصلأصل  فيفي  تنهضتنهض  -اللغةاللغة  -وهيوهي. . الظاهراتيالظاهراتي  المنظورالمنظور  منمن  انانالبشري البشري  

 ـ  فـي فـي   يـدخل يـدخل   ماما  وكل وكلّ  والتعارف،والتعارف،  التعريفالتعريفوو  والتفاهموالتفاهم  والتفهيموالتفهيم  والتواصلوالتواصل ـ حي    والمعرفـة والمعرفـة   الإدراكالإدراك  ززحي

العقليالعقلي  المنطقالمنطق  يصادميصادم  لالا  وجهوجه  علىعلى  ينينالبشري البشري  بيدبيد. . الوجدانيالوجداني  والحس والحس  الـصوفية الـصوفية   التجربـة التجربـة   سلوكسلوك  أن أن  

  عنعن  التعبيرالتعبير  علىعلى  قدرتهاقدرتها  فيفي  النظرالنظر  إعادةإعادة  إلىإلى  بهمبهم  تفضيتفضي  وقفة،وقفة،  اللغةاللغة  منمن  الوقوفالوقوف  إلىإلى  بسالكيهابسالكيها  ينتهيينتهي

  أسـاليب أسـاليب   خـذت خـذت ات اتّ  إذاإذا  إلاإلا  نفسها،نفسها،  الصوفيةالصوفية  الخبرةالخبرة  منمن  النابعةالنابعة  الذوقيةالذوقية  معارفمعارفالال  ززحي حي  فيفي  يدخليدخل  ماما  كل كلّ

  بـين بـين   الألفـة الألفـة   تغييبتغييب  إلىإلى  فيهافيها  تنزعتنزع  معهودة،معهودة،  غيرغير  تعبيريةتعبيرية" " اتاتإستراتيجي إستراتيجي "  " المعارفالمعارف  هذههذه  عنعن  التعبيرالتعبير

  إلـى إلـى   يحيـل يحيـل   ،،جديـد جديـد   دلالـي دلالـي   أفـق أفـق   باستحضارباستحضار  وإشغالهاوإشغالها  عنها،عنها،  وتغريبهاوتغريبها  المتداولةالمتداولة  ومعانيهاومعانيها  الألفاظالألفاظ

 ـ  أخرىأخرى  بعبارةبعبارة  هاهاإن إنّ. . بهابها  والانفعالوالانفعال  الصوفيةالصوفية  التجربةالتجربة  ملابسةملابسة  منمن  دةدةم مت تَس سم م  فيةفيةمعرمعر  مستضمراتمستضمرات  ـ خطّ   ةةخط

  وتغييبوتغييب  الغائبالغائب  الصوفيالصوفي  المعنىالمعنى  استحضاراستحضار  بذلكبذلك  وأعنيوأعني  والغياب؛والغياب؛  الحضورالحضور  جدليةجدلية  اعتباراعتبار  علىعلى  قائمةقائمة

  ..بينهمابينهما  ةةي يكل كلّ  قطيعةقطيعة  يحدثيحدث  لالا  نحونحو  علىعلى  ولكنولكن  الحاضر،الحاضر،  المعجميالمعجمي  المعنىالمعنى

  ااومم ومم  ف فّالن النّ  قولقول  ،،والغيابوالغياب  الحضورالحضور  جدليةجدلية  علىعلى  ههبب  التمثيلالتمثيل  علىعلى  حملحملي يالقـرب القـرب   معنـى معنـى   فيفي  ري ري  

  ولاولا  القـرب، القـرب،   يرومـه يرومـه   لالا  الذيالذي  وأناوأنا. . بالوجودبالوجود  تعرفهتعرفه  والقربوالقرب  بالقرب،بالقرب،  تعرفهتعرفه  البعدالبعد: : ليلي  وقالوقال:" :" والبعدوالبعد

  ))٢((".".عرفـت عرفـت   وصفيوصفي  كماكما  وصفيوصفي  ولاولا  عرفتعرفت  ق ربيقُربي  ولاولا  ت تَف فْر رع ع  ب عديبعدي  لالا: : ليلي  وقالوقال. . الوجودالوجود  إليهإليه  ينتهيينتهي

                                                  
 ..٦٠٦٠، ص، صكتاب المواقف والمخاطباتكتاب المواقف والمخاطبات: : النفريالنفري) ) ١١((

 ..٢٢ ص ص،،والمخاطباتوالمخاطبات  المواقفالمواقف  كتابكتاب  ::النفريالنفري  ) ) ٢٢((



 مم٢٠١٢٢٠١٢تموز تموز / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ رجب  رجب ))٣٣((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢١

) ) ١((".".مـسافة مـسافة   بلابلا  البعيدالبعيد  القريبالقريب  وأناوأنا  مسافة،مسافة،  تعرفهتعرفه  الذيالذي  د دع عوالب والب  مسافة،مسافة،  تعرفهتعرفه  ذيذيالال  ب بر رالق القُ: : ليلي  وقالوقال""

 ـالب الب  هـو هـو   ااب بر رق قُ  البعيدالبعيد  القريبالقريب  وأناوأنا  ربك،ربك،ق قُ  هوهو  لالا  عدكعدكوب وب  ،،ك كد دع عب ب  هوهو  لالا  ك كب بر رق قُ: : ليلي  وقالوقال:" :" قولهقوله  وفيوفي ـ ع    د دع

٢((".".القربالقرب  هوهو  ااوبعد وبعد((  ف فّالن النّ  رريعب يعبمفهومينمفهومين  عنعن  المقولاتالمقولات  هذههذه  فيفي  ري ري  جدجد  ينينصوفي صوفيإذإذ  والبعد،والبعد،  للقربللقرب  ينينلي لي  

  فـالقرب فـالقرب   قـصرها، قـصرها،   أوأو  المسافةالمسافة  بطولبطول  يقيسهمايقيسهما  الذيالذي  العقليالعقلي  للقياسللقياس  يخضعانيخضعان  ههناههنا  مفهومهمامفهومهما  يعديعد  لملم

  عقـلا  عقـلاً   مـدركان مـدركان   همـا همـا   وكـذلك وكـذلك   ة،ة،ي يماد ماد  مسافةمسافة  هماهما  حيثحيث  منمن  والإدراكوالإدراك  العقلالعقل  فيفي  رانرانتصو تصوم م  والبعدوالبعد

وم وموبعدوبعد  قربقرب  هماهما  حيثحيث  منمن  ااوجدان وجدانً  رانرانستشع ستشع  الحق الحقّ  قربقرب  عتبارعتباربابا  هماهماولكن ولكنّ. . انانمعنوي معنوي  وبعدهوبعده  وجل وجلّ  عز عز  

  علـى علـى   الغائـب، الغائـب،   الإلهيالإلهي  القربالقرب  قياسقياس  أيأي  الشاهد؛الشاهد؛  علىعلى  الغائبالغائب  قياسقياس  بوساطةبوساطة  إلاإلا  لإدراكهمالإدراكهما  سبيلسبيل  فلافلا

  الإسـناد الإسـناد   قضاياقضايا  فإن فإن  ذلكذلك  عنعن  وفضلا وفضلاً. . المشابهةالمشابهة  أوأو  المماثلةالمماثلة  نفينفي  معمع  الحاضر،الحاضر،  الشاهدالشاهد  البشريالبشري  القربالقرب

  وذلـك وذلـك   التركيب؛التركيب؛  فيفي  إسناديإسنادي  إشكالإشكال  دوندون  ليليدلادلا  إشكالإشكال  علىعلى  ينطويينطوي  المقولاتالمقولات  هذههذه  مثلمثل  فيفي  التركيبيالتركيبي

  ااقرب قرب  البعيدالبعيد  القريبالقريب  وأناوأنا:" :" السابقةالسابقة  العبارةالعبارة  فيفي  قولهقوله  مثلمثل  منمن  به،به،  وتعريفهوتعريفه  ضد هضده  علىعلى  الضد الضد  إدخالإدخال  بسبببسبب

  ههولكن ولكنّ  والبعد،والبعد،  القربالقرب  معنىمعنى  لتقريبلتقريب  ذاتهذاته  الآنالآن  فيفي  ينينالضد الضد  بينبين  جمعجمع  حيثحيث" " القربالقرب  هوهو  ااوبعد وبعد  البعدالبعد  هوهو

. . م كي فمكيف  غيرغير  ااحدسي حدسي  اااستشعار استشعار  الوجدانالوجدان  بهبه  استشعراستشعر  وإنوإن  رهرهتصو تصو  أوأو  عقلهعقله  العقلالعقل  علىعلى  يستعصييستعصي  تقريبتقريب

  شـيء شـيء   بكـل  بكـلّ   وهووهو  والباطنوالباطن  والظاهروالظاهر  والآخروالآخر  للالأو الأو  هوهو  ﴿﴿::تعالىتعالى  قولهقوله  فيفي  وردورد  ااعم عم  ببعيدببعيد  هذاهذا  وليسوليس

  آخر،آخر،  هوهو  حيثحيث  منمن  للأو أو  فهوفهو  وباطن،وباطن،  وظاهروظاهر  وأخروأخر  للأو أو  ههبأن بأنّ  نفسةنفسة  تعالىتعالى  الحق الحقّ  وصفوصف  فقدفقد  ))٣ ( ( ﴾  ﴾ عليمعليم

: " : " ذا المعنى يقول ابـن عربـي      ذا المعنى يقول ابـن عربـي      وفي ه وفي ه . . ينينالضد الضد  بينبين  جمعجمع  ههن نّإإ  أيأي  طن؛طن؛بابا  هوهو  حيثحيث  منمن  ظاهرظاهر  وهووهو

      هه كل   كلّ ه حق  ه حقّ ين فإن  ين فإنّ فالعارف لا يعرف إلا بجمعه بين الضد       فالعارف لا يعرف إلا بجمعه بين الضد،،      ـ٢٧٩٢٧٩تت((از  از   كما قال أبو سعيد الخـر        كما قال أبو سعيد الخـر   ـهـ / / هـ

  ))٤((".".ينينبجمعه بين الضد بجمعه بين الضد: :  عرفت االله؟ فقال عرفت االله؟ فقالم مب بِ: : وقد قيل لهوقد قيل له) ) مم٨٩٢٨٩٢

  لالا  لـه لـه   إلهـي إلهـي   بتعريفبتعريف  ري ريف فّالن النّ  مواقفمواقف  منمن  يطل يطلّ  الغيبي ،الغيبي،  البعدالبعد  مفهوممفهوم  منمن  ااأقباس أقباس  فإن فإن  ذلكذلك  ومعومع

  رآنـي رآنـي   البعد،البعد،  هوهو  ذلكذلك  عرفتنيعرفتني  وماوما  إليكإليك  ت تُتعر ف تعرفْ: : ليلي  وقالوقال:" :" قولهقوله  فيفي  وذلكوذلك  ين،ين،الضد الضد  بينبين  يجمعيجمع  ينييني

ج جِت تَ: : ليلي  وقالوقال. . البعدالبعد  هوهو  ذلكذلك  رآنيرآني  وماوما  ككقلب قلبج جِت تَ  ولاولا  نينيد دتـدركني تـدركني   ولاولا  تـصفني تـصفني   البعـد، البعـد،   هوهو  ذلكذلك  نينيد د  

  منمن  إليكإليك  أقربأقرب  وأناوأنا  تراكتراك  البعد،البعد،  هوهو  ذلكذلك  ييمن منّ  وهووهو  قلبكقلبك  منمن  ككلل  خطابيخطابي  تسمعتسمع  البعد،البعد،  هوهو  ذلكذلك  بصفتيبصفتي

  الدوالالدوال  منمن  مجموعةمجموعة  علىعلى  قائمةقائمة  هاهاأن أنّ  للبعدللبعد  التعريفاتالتعريفات  هذههذه  منمن  ستخلصستخلصي ي  فمافما  ))٥((".".البعدالبعد  هوهو  ذلكذلك  رؤيتكرؤيتك

  الملاحـظ الملاحـظ   أن أن  علـى علـى   الإلهية،الإلهية،  المعرفةالمعرفة  أدق أدقّ  نحونحو  علىعلى  أوأو  ومعروفها؛ومعروفها؛  المعرفةالمعرفة  موضوعموضوع  إلىإلى  تحيلتحيل  التيالتي

  معرفةمعرفة  عنعن  العبدالعبد  يغفليغفل  أنأن  هيهي  البعدالبعد  حقيقةحقيقة  أن أن  علىعلى  لتدل لتدلّ  السلب؛السلب؛  أوأو  النفيالنفي  ياقياقسس  فيفي  جاءتجاءت  هاهاأن أنّ  عليهاعليها

                                                  
 ..٣٣، ص، صلسابقلسابقالمصدر االمصدر ا) ) ١١((

 ..، والصفحة ذاتها، والصفحة ذاتهاالمصدر السابقالمصدر السابق) ) ٢٢((

 . . ٣٣: : الحديدالحديد) ) ٣٣((

 ..٥١٢٥١٢، ص، ص٢٢، ج، جالفتوحات المكيةالفتوحات المكية: : ابن عربي، محيي الدينابن عربي، محيي الدين) ) ٤٤((

 ..٣٣، ص، صكتاب المواقف والمخاطباتكتاب المواقف والمخاطبات: : النفريالنفري) ) ٥٥((



                                         أمين عودةبين النفري وابن عربي غة الحرف والمحروف من منظور الخبرة الصوفيةل

     
 

 ٢٢

  قريـب، قريـب،   كل كلّ  منمن  إليهإليه  أقربأقرب  فهوفهو  تحصى،تحصى،  ولاولا  تعد تعد  لالا  التيالتي  وتعي ناتهوتعيناته  ومظاهرهومظاهره  مجاليهمجاليه  فيفي  تعالىتعالى  الحق الحقّ

  سـائر سـائر   فيفي  وهكذاوهكذا  م ب ص ر،مبصر،  كل كلّ  منمن  إليهإليه  ر رص صب بوأ وأَ  م س م ع،مسمع،  كل كلّ  منمن  لهله  وأسمعوأسمع  ظاهر،ظاهر،  كل كلّ  منمن  إليهإليه  وأظهروأظهر

  هـذه هـذه   تبديـه تبديـه   ماما  وفقوفق  البعدالبعد  منمن  المرادالمراد  المعنىالمعنى  هوهو  وهذاوهذا. . إليهإليه  ففيتعر يتعر  لالا  العبدالعبد  فإن فإن  ذلكذلك  ومعومع  الأمور،الأمور،

  القـرب، القـرب،   وهووهو  الغائبالغائب  ههضد ضد  يستضمريستضمر  البعدالبعد  معنىمعنى  حضورحضور  إن إن  إذإذ  القرب،القرب،  يكونيكون  عكسهعكسه  وعلىوعلى. . القراءةالقراءة

  المـسموعات المـسموعات   فـي فـي   فيعرفـه فيعرفـه   المعرفـة، المعرفـة،   حق حقّ  ههرب رب  العبدالعبد  يعرفيعرف  أنأن  هوهو  القربالقرب  معنىمعنى  يكونيكون  ذلكذلك  وعلىوعلى

  سـواه سـواه   يرىيرى  فلافلا  تعي ناته،تعيناته،  سائرسائر  فيفي  أيأي  والباطنة؛والباطنة؛  الظاهرةالظاهرة  كاتكاتدر درالم الم  وسائروسائر  والمشموماتوالمشمومات  صراتصراتب بلم لماا

  ..ري ريف فّالن النّ  عندعند  المرادالمراد  القربالقرب  معنىمعنى  منمن  ققيتحق يتحقّ  عندئذ عندئذ  الوجود،الوجود،  فيفي

  أنأن  الأحرىالأحرى  أوأو  نصوصه،نصوصه،  منمن  واحدواحد  فيفي  عربيعربي  ابنابن  عندعند  الإلهيةالإلهية  المعانيالمعاني  تلكمتلكم  أصداءأصداء  ستقرأستقرأوت وتُ  

  منمن  تفيضتفيض  هاهاأن أنّ  علىعلى  الصوفيةالصوفية  الخبرةالخبرة  لتبرهنلتبرهن  يات،يات،التجل التجلّ  كتابهكتابه  أودعهاأودعها  التيالتي  ياتهياتهتجل تجلّ  منمن  واحدواحد  فيفي  يقاليقال

  وأعنـي وأعنـي   أوانيهـا، أوانيهـا،   بـألوان بـألوان   ننتتلو تتلو  العرفانيةالعرفانية  محمولاتهامحمولاتها  أن أن  بيدبيد  ،،نفسهانفسها  القوسالقوس  عنعن  وترميوترمي  ،،واحدواحد  نبعنبع

  ..التعبيـر التعبيـر   مسالكمسالك  عنعن  فضلا فضلاً  ومراتبهم،ومراتبهم،  ومقاماتهمومقاماتهم  وأحوالهموأحوالهم  الصوفيالصوفي  الطريقالطريق  سالكيسالكي  أذواقأذواق  بالأوانيبالأواني

  كـم كـم   تبصر،تبصر،  فلافلا  لكلك  أتراءىأتراءى  كمكم  تسمع،تسمع،  فلافلا  أناديكأناديك  كمكم  حبيبي،حبيبي،:" ... :" ... الكمالالكمال  ييتجل تجلّ  فيفي  عربيعربي  ابنابن  يقوليقول

  ؟؟  الملموساتالملموسات  فيفي  تلمسنيتلمسني  لالا  لكلك  ماما  ا،ا،ذوق ذوقً  ليلي  تطعمتطعم  فلافلا  الطعومالطعوم  وفيوفي  تشم ،تشم،  فلافلا  الروائحالروائح  فيفي  لكلك  أندرجأندرج

  ؟؟  لـك لـك   ماما  لكلك  ماما  لكلك  ماما  ؟؟  تسمعنيتسمعني  لالا  لكلك  ماما  ؟؟  تبصرنيتبصرني  لالا  لكلك  ماما  ؟؟  المشموماتالمشمومات  فيفي  تدركنيتدركني  لالا  لكلك  ماما

  أنـا أنـا   الجميل،الجميل،  أناأنا. . حسنحسن  كل كلّ  منمن  لكلك  أحسنأحسن  أناأنا  شتهى،شتهى،م م  كل كلّ  منمن  لكلك  أشهىأشهى  أناأنا  ملذوذ،ملذوذ،  كل كلّ  منمن  لكلك  ألذ ألذّ  أناأنا

  تجـد تجـد   مـا مـا   قب لنـي، قبلنـي،   ضم ني،ضمني،  سواي،سواي،  فيفي  تهمتهم  لالا  في في  ه م هم  اعشقني،اعشقني،  غيري،غيري،  تحب تحب  لالا  حب نيحبني  حب نيحبني  المليح،المليح،

تَ  إنإن  تنصفني،تنصفني،  ماما  حبيبي،حبيبي،  يايا  ييمنمن  تنفرتنفر  وأنتوأنت  لك،لك،  أريدكأريدك  وأناوأنا  لهله  يريدكيريدك  كل كلٌّ  مثلي،مثلي،  صولا صولاًو وبتقر ب ت تقر   إلـي  إلـي  

  ييغيرغير  ذلكذلك  معكمعك  يفعليفعل  منمن  ون ف سك،ونَفَسك،  نف س كنفْسك  منمن  إليكإليك  أقربأقرب  أناأنا  إلي ،إلي،  بهبه  تقر بتتقربت  ماما  أضعافأضعاف  إليكإليك  تقر بت تقربتُ

  أكنأكن  بيبي  عنديعندي  كنكن  عندك،عندك،  ولاولا  الغيرالغير  عندعند  أراكأراك  أنأن  أحب أحب  لالا  منك،منك،  عليكعليك  أغارأغار  حبيبيحبيبي  ؟؟ ! !المخلوقينالمخلوقين  منمن

  هـذا هـذا   فيفي  الإلهي الإلهي  الخطابالخطاب  يتجل ىيتجلّى  ))١((".".لوصال لوصالَاا  الوصال الوصالَ  حبيبيحبيبي  تشعر،تشعر،  لالا  وأنتوأنت  عنديعندي  أنتأنت  كماكما  عندكعندك

الفائضالفائض  النص النص  فيفي  تجربتهتجربته  بهبه  انتهتانتهت  الذيالذي  عربي،عربي،  ابنابن  لسانلسان  علىعلى  بالحب بالحب  الحب الحب  إلىإلى  الإلهي الإلهي  الحـق  الحـقَّ   أن أن  

وجل وجلَّ  عز عز  ا  أشد أشدة  منمن  لعبدهلعبده  حب احبه  منمن  إليهإليه  أقربأقرب  وأن هوأنَّه  له،له،  عبدهعبده  محب ةمحبه،  ن ف س هنَفْسإلـى إلـى   عبدهعبده  يدعويدعو  وأن هوأنَّه  ون ف س ه،ونَفَس  

  أقربي تـه أقربيتـه   ويستـشعر ويستـشعر   المنز ه،المنزه،  الحق الحقِّ  حضورحضور  يبصريبصر  لكيلكي  القلب،القلب،  بصيرةبصيرة  هيهي  التيالتي  الداخليةالداخلية  عينهعينه  إيقاظإيقاظ

  لالا  ومطعومـات، ومطعومـات،   وملموساتوملموسات  ومشموماتومشمومات  ومبص راتومبصرات  مسموعاتمسموعات  منمن  الوجودالوجود  مظاهرمظاهر  كل كلِّ  فيفي  المقد سةالمقدسة

 ـة الوجوديـة   المظاهرالمظاهر  هذههذه  أن أن  معنىمعنى  علىعلى  ولكنولكن  والات حاد،والاتِّحاد،  الحلولالحلول  معنىمعنى  علىعلى   دوردور  تـؤد ي تـؤدي   وسـواها، وسـواها،   الوجودي

  . . الوجودالوجود  فيفي  الساريةالسارية  وأفعالهوأفعاله  وصفاتهوصفاته  الحق الحقّ  أسماءأسماء  تعكستعكس  التيالتي  المرآوي ةالمرآوية  ططالوسائالوسائ

                                                  
 ـ  : : محمود محمود الغراب، ضبط   محمود محمود الغراب، ضبط   : : ، تقديم ، تقديم كتاب التجليات في ضمن رسائل ابن عربي      كتاب التجليات في ضمن رسائل ابن عربي      : : ابن عربي، محيي الدين   ابن عربي، محيي الدين   ) ) ١١((  ـ  محمـد ش هاب الـدين   هاب الـدين   محمـد ش

 .  .  ٤٤٦٤٤٦، ص، ص١٩٩٧١٩٩٧، دار صادر، بيروت، ، دار صادر، بيروت، ١١العربي، طالعربي، ط



 مم٢٠١٢٢٠١٢تموز تموز / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ رجب  رجب ))٣٣((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 
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  اللغوي ة،اللغوية،  العلامةالعلامة  تشبهتشبه  عياني ةعيانية  وجودي ةوجودية  علاماتعلامات  أن هاأنّها  علىعلى  المظاهرالمظاهر  هذاهذا  إليإلي  النظرالنظر  يمكنيمكن  كذلككذلك

 ـر  ويعبـر   شهيد،شهيد،  وهووهو  السمعالسمع  ألقىألقى  أوأو  قلب قلب  لهله  كانكان  منمن  يقرأهايقرأها  لكيلكي  الوجود،الوجود،  رق رقِّ  فيفي  يكتبهايكتبها  الحق الحقُّ  ينييني  لالا   وي ع ب

  هـذا هـذا   وليسوليس. . والات حادوالاتّحاد  الحلولالحلول  عنعن  والمنز هوالمنزه  المقد س،المقدس،  بمصدرهابمصدرها  اللائقةاللائقة  الأزليةالأزلية  المتعاليةالمتعالية  مدلولاتهامدلولاتها  إلىإلى

  واسع واسع  اهللاالله  إن إن  اهللاالله  وجهوجه  فثم فثم  ت و ل واتُولُّوا  فأينمافأينما﴿  ﴿  ::تعالىتعالى  قولهقوله  عنعن  ببعيدببعيد  -القراءةالقراءة  هذههذه  تراهتراه  ماما  علىعلى  -الخطابالخطاب

١((..﴾﴾عليم عليم((      

  

  ::العز العز  لغةلغة

  اسـمها، اسـمها،   منمن  اللغة،اللغة،  هذههذه  وتبدووتبدو" " العز العز  لغةلغة "  " يسميهايسميها  جديدة،جديدة،  لغةلغة  عنعن  مواقفهمواقفه  فيفي  ري ريف فّالن النّ  يكشفيكشف  

  المعرفـة المعرفـة   محـيط محـيط   فـي فـي   وظهورهاوظهورها  هاهاو ود دب ب  وأن وأن  الخطر،الخطر،  فائقةفائقة  المثالالمثال  نادرةنادرة  المنالالمنال  عزيزةعزيزة  متعاليةمتعالية  لغة لغةً

  وعـارف وعـارف   ولغـة ولغـة   فكـر فكـر   منمن  عداهاعداها  ماما  طمسطمس  بلبل  بمحوها،بمحوها،  كفيلكفيل  الطبيعيةالطبيعية  للغاتهاللغاتها  المحكومةالمحكومة  الإنسانيةالإنسانية

  القـول القـول   فيهفيه  يصح يصح  ااومم ومم. . المحدودالمحدود  الإنسانيالإنساني  بالعقلبالعقل  منوطةمنوطة  دامتدامت  ماما  شأنهاشأنها  كانكان  أي اأيا  ومعرفة،ومعرفة،  ومعروفومعروف

كماكما  والمعرفة،والمعرفة،  والتفكيروالتفكير  للفكرللفكر  وأنساقوأنساق  وأبنيةوأبنية  علامات علاماتٌ  تعبيرهاتعبيرها  وطرائقوطرائق  الإنسانيةالإنسانية  اللغاتاللغات  أن أن  الفكرالفكر  أن أن  

  واللغةواللغة  الفكرالفكر  بينبين  فالعلاقةفالعلاقة  م مث ثَ  ومنومن  وجودها،وجودها،  رروتصو وتصو  واللغةواللغة  العقلالعقل  للبتوس بتوس  إلاإلا  ررالمفك المفكِّ  ذهنذهن  فيفي  ينقدحينقدح  لالا

  وعلاماتـه وعلاماتـه   وأنساقهوأنساقه  الإنسانيالإنساني  بالفكربالفكر  يعصفيعصف  العز العز  لغةلغة  ظهورظهور  كانكان  ااولم ولم. . تزامنيةتزامنية  وجدليةوجدلية  حتميةحتمية  علاقةعلاقة

  ومتعـال ومتعـال   فائقفائق  معرفيمعرفي  نظامنظام  علىعلى  العز العز  لغةلغة  انطواءانطواء  علىعلى  دليلا دليلاً  ذلكذلك  كانكان  ا،ا،صفصف صفصفً  ااقاع قاع  ويذرهاويذرها  اللغويةاللغوية

منمن  عنهماعنهما  يصدريصدر  وماوما  الإنسانيين،الإنسانيين،  واللغةواللغة  الفكرالفكر  لنسقلنسق  ومضاد ومضاد  لغـة لغـة   كانتكانت  ولئنولئن. . عارفعارفوموم  راتراتتصو تصو  

  هـا هـا لأن لأنّ  والقيد؛والقيد؛  والوصفوالوصف  الحد الحد  علىعلى  ىىتتأب تتأب  العز العز  لغةلغة  فإن فإن  والعقل،والعقل،  الحواس الحواس  دهدهتقي تقي  ماما  إلاإلا  تعقلتعقل  لالا  الإنسانالإنسان

  ::العز العز  لغةلغة  وصفوصف  فيفي  ري ريف فّالن النّ  يقوليقول. . المطلقالمطلق  الوجودالوجود  وهووهو  الوجود،الوجود،  منمن  الآخرالآخر  الجانبالجانب  للث ثّم مت تُ

 ـر رود ود  المناجل،المناجل،  طفطفخخ  الأفهام الأفهام  ت تلخطف لخطفَ  العز العز  لغة لغةَ  ت تُي يأبد أبد  لولو: : ليلي  وقالوقال" "  ـ س    س سر رد د  المعـارف  المعـارفَ   ت تس

  وصف،وصف،  كل كلّ  نواطقنواطق  ت تْت تَلصم لصم  العز العز  ناطقناطق  نطقنطق  لولو: : ليلي  وقالوقال. . العواصفالعواصف  الرياحالرياح  عليهاعليها  عصفتعصفت  الرمالالرمال

  أعد أعد  ن نم م  أينأين: : ليلي  وقالوقال:" :" قولهقوله  ااأيض أيض  وصفهاوصفها  فيفي  يندرجيندرج  ومماومما  ))٢((".".حرفحرف  كل كلّ  مبالغمبالغ  العدمالعدم  إلىإلى  ورجعتورجعت

. . اامـور  مـور   تمـور تمـور   يوميوم  السماءالسماء  ر رو وم م  ولمارولمار  عرف،عرف،  ماما  لأنكرلأنكر  الجبروتالجبروت  لسانلسان  لهله  أبديت أبديتُ  لولو  للقائي،للقائي،  ههمعارف معارفَ

  الـسماء الـسماء   طبقـات طبقـات   تسعهمتسعهم  لالا  عبيدعبيد  وليولي  الحصر،الحصر،  ل لِّذ ذُ  فيفي  الأرضالأرض  وأهلوأهل  السمواتالسموات  أهلأهل  طائفةطائفة: : ليلي  وقالوقال

 ـ  فمـا فمـا   تي،تي،عز عز  أنوار أنوار  همهمقلوب قلوبِ  مناظر مناظر  أشهدت أشهدتُ. . الأرضالأرض  جوانب جوانب  همهمأفئدت أفئدتَ  ل لُّق قت تُ  ولاولا  ـ أتَ   إلاإلا  شـيء شـيء   علـى علـى   ت تْأت

  الـذي الـذي   فيفيتعر تعر: : ليلي  وقالوقال. . فيهفيه  فتقر فتقر  الأرضالأرض  إلىإلى  مرجعمرجع  ولاولا  ه،ه،فتثبت فتثبتَ  سماءسماءالال  فيفي  منظرمنظر  لهالها  فلافلا  أحرقته،أحرقته،

                                                  
 .١١٥: البقرة) ١(

 . ١، صكتاب المواقف والمخاطبات: النفري) ٢(
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يحتمليحتمل  لالا  ههت تُأبدي أبدي  أ أُ  لملم  الذيالذي  فيفيتعر تعرب بد دالت التَّ  أناأنا  لالا: : ليلي  وقالوقال. . ه هع عكالت كالتَّ  أناأنا  ولاولا  العلم،العلم،  أناأنا  ولاولا  ف فُر رعر عرأناأنا  ولاولا  ف ف  

    ))٣((".".سواهاسواها  ماما  تحرقتحرق  رؤيتيرؤيتي" " ::ويقولويقول  ))٢((".".أفنيتهأفنيته  إلاإلا  لقلب لقلبٍ  ولاولا  ن نٍي يع عل لِ  أبدوأبدو  لالا: : ليلي  وقالوقال" " ) ) ١((".".كالعلمكالعلم

  بلغـة بلغـة   يعنييعني:" :" بقولهبقوله  العز العز  لغةلغة  علىعلى  المواقفالمواقف  شارحشارح) ) مم١٢٩١١٢٩١/ / هـهـ٦٩٠٦٩٠تت ( (التلمسانيالتلمساني  ويعل قويعلّق  

ترجمة ترجمةٌ  ،،العز العز  العقول؛العقول؛  إدراكإدراك  فوقفوق  بمابما  تختص تختص  وذلكوذلك  العقول،العقول،  أطوارأطوار  هيهي  الأفهامالأفهام  فإن فإن  لأن لأن  ـ  العز العز   ـ فَ   ت تٌو وف

  ومـن ومـن   نفسه،نفسه،  منمن  ماما  كل كلّ  وعنوعن  نفسه،نفسه،  عنعن  ي ين نف فَل لَ  ذلكذلك  شهودهشهوده  أهلأهل  منمن  لعبد لعبد  أبدىأبدى  فلوفلو  العالمين،العالمين،  علمعلم  عنعن

  مامال لِ  لغه؛لغه؛  بتسميتهبتسميته  فتجو زفتجوز  المقالالمقال  يسعهيسعه  لالا  الحالالحال  بلسانبلسان  ااخطاب خطاب  فيهافيها  لأن لأن  لغةلغة  اهااهاوسم وسم. . الأفهامالأفهام  ذلكذلك  جملةجملة

    ))٤((".".بهبه  العلم العلم  يوجبيوجب  بمابما  خاطبهخاطبه  ههفكأن فكأنّ  تعالى،تعالى،  بااللهباالله  العلمالعلم  منمن  فيهافيها  يحصليحصل

  ::العز العز  لغةلغة  بإزاءبإزاء  الحرفالحرف  لغةلغة  معالممعالم

  ،،إلهيةإلهية  معرفيةمعرفية  وسائطوسائط  كونهاكونها  علىعلى  سستتأس تتأس  عديدة،عديدة،  تسمياتتسميات  ري ريف فّالن النّ  خطاباتخطابات  فيفي  العز العز  لغةلغة  خذخذتت تتّ

  هـذه هـذه   مـن مـن . . البشريةالبشرية  اللغاتاللغات  فيفي  رةرةم مض ضم م  معارفمعارف  منمن  سواهاسواها  ماما  ت تْأفن أفنَ  الخلق،الخلق،  علىعلى  الحق الحقّ  بهابها  ىىتجل تجلّ  إذاإذا

  رؤيـة رؤيـة وو  ،،الحق الحقّ  و ود دوب وب  ،،ه هد دب بأ أُ  لملم  الذيالذي  فيفيوتعر وتعر  تي،تي،عز عز  وأنواروأنوار  الجبروت،الجبروت،  ولسانولسان  ،،العز العز  ناطقناطق: : التسمياتالتسميات

  فـي فـي   معهودمعهودالال  هوهو  كماكما  والإشارةوالإشارة  والصوتوالصوت  بالحرفبالحرف  معناهامعناها  دديتقي يتقي  لالا  العز العز  لغةلغة  أن أن  علىعلى  بذلكبذلك  اادال دال  ؛؛الحق الحقّ

  فيفي  لالا  ناتهناتهتعي تعي  مراتبمراتب  فيفي  المطلقالمطلق  معرفةمعرفة  للتتقب تتقب  البشريةالبشرية  اللغةاللغة  مثلمثل  لغدتلغدت  دتدتتقي تقي  لولو  هاهالأن لأنّ  البشرية؛البشرية؛  اللغةاللغة

  الحـرف الحـرف   لغـة لغـة   وصـف وصـف   فـي فـي   أفاضأفاض  نفسه،نفسه،  ري ريف فّالن النّ  أن أن  ذلكذلك  يؤكديؤكد  ااومم ومم  تعي ناته؛تعيناته؛  لالا  أوأو  إطلاقهإطلاقه  مرتبةمرتبة

  بـإزاء بـإزاء   جدواهاجدواها  ولاولا  تهافتهاتهافتها  فيهفيه  يظهريظهر  نحونحو  علىعلى  بالعلامة،بالعلامة،  يسمىيسمى  ماما  ززحي حي  فيفي  يندرجيندرج  ماما  أوأو  والصوتوالصوت

  ::يقوليقول  ذلكذلك  وفيوفي  واللاتعي ن،واللاتعين،  الإطلاقالإطلاق  لغةلغة  أوأو  العز العز  لغةلغة

    ))٥((".".؟؟ ! !عنيعني  يخبريخبر  فكيففكيف  نفسه،نفسه،  عنعن  يخبريخبر  أنأن  عنعن  يعجزيعجز  الحرفالحرف: : ليلي  وقالوقال" " 

 ـل لِّوك وكُ  حجـاب، حجـاب،   الحـرف الحـرف : : ليلي  وقالوقال. . إليهإليه  وأ خ ذ كوأَخَذَك  تفلح،تفلح،  ماما  وإلاوإلا  اءكاءكورور  الحرفالحرف  اجعلاجعل: : ليلي  وقالوقال" "  ـ ي    ةةي

  مـا مـا   ولاولا  الحرف،الحرف،  فيفي  ماما  ولاولا  ،،الحرف الحرفُ  يعرفنييعرفني  لالا: : ليلي  وقالوقال. . حجابحجاب  الحرفالحرف  ةةوفرعي وفرعي  حجاب،حجاب،  الحرفالحرف

    ))٦((".".وىوىس س  ههكل كلّ  والحرفوالحرف  حرف،حرف،  ههكل كلّ  وىوىالس الس: : ليلي  وقالوقال. . الحرفالحرف  عليهعليه  يدل يدلُّ  ماما  ولاولا  الحرف،الحرف،  منمن

  ..))٧((".".ليسليسإبإب  فج فج  الحرفالحرف::ليلي  وقالوقال" " 

  ))٨((".".؟؟ ! !إليهإليه  ت تْب بد دن نُ  ماما  فكيففكيف  ر رت تْس س  العبارةالعبارة: : ليلي  وقالوقال" " 

                                                  
 ..٢٢-١١، ص، ص كتاب المواقف والمخاطبات كتاب المواقف والمخاطبات::النفريالنفري) ) ١١((

 ..٥٢٥٢، ص، صالمصدر السابقالمصدر السابق) ) ٢٢((

 ..١٩٣١٩٣، ص، صالمصدر السابقالمصدر السابق) ) ٣٣((

 . . ٦٢٦٢، ص، صشرح مواقف النفريشرح مواقف النفري: : التلمساني، عفيف الدينالتلمساني، عفيف الدين) ) ٤٤((

 . ٦٠، صكتاب المواقف والمخاطبات: النفري) ٥(

 . ٩٠، صالمصدر السابق) ٦(

 . ١١٧، ص المصدر السابق) ٧(

 . ٥١، صالمواقف والمخاطبات كتاب :النفري) ٨(



 مم٢٠١٢٢٠١٢تموز تموز / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ رجب  رجب ))٣٣((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٥

    ))١((".".لحرفلحرف  حكمحكم  ولاولا  حرف،حرف،  العبارةالعبارة: : ليلي  وقالوقال" " 

  يعبـرون يعبـرون   الحـضرة الحـضرة   وأهلوأهل  الحضرة،الحضرة،  يلجيلج  لالا  الحرفالحرف: : ليلي  وقالوقال. . الحروفالحروف  وراءوراء  منمن  العلمالعلم: : ليلي  وقالوقال" " 

  ))٢((".".فيهفيه  يقفونيقفون  ولاولا  الحرفالحرف

  ف فّالن النّ  دديحد يحدوعمقوعمق  ولغتهاولغتها  ومعناهاومعناها  خطابهاخطابها  شعريةشعرية  فيفي  -ييتنتمتنتم  لالا  التيالتي  عباراتهعباراته  فيفي  ري ري  رهارهاتبص تبص  

  الـدال الـدال   إلىإلى  يحيليحيل  بمابما  والمحروفوالمحروف  الحرفالحرف  مفهوممفهوم  دديحد يحد  -لهله  إلاإلا  المطلق،المطلق،  بالحق بالحقّ  وعلاقتهاوعلاقتها  بالموجوداتبالموجودات

  وأصـوات وأصـوات   حـروف حـروف   همـا همـا   حيثحيث  منمن  والخطابوالخطاب  اللغةاللغة  باعتبارباعتبار  لالا  ها،ها،كل كلّ  الموجوداتالموجودات  باعتبارباعتبار  والمدلولوالمدلول

  سواءسواء  تعالى،تعالى،  الحق الحقّ  سوىسوى  ماما  كل كلّ  علىعلى  ةةدال دالّ  عندهعنده  الحروفالحروف  تغدوتغدو  ماماوإن وإنّ  فحسب،فحسب،  ههدال دالّ  وتراكيبوتراكيب  وكلماتوكلمات

  كـان كـان   فـإذا فـإذا   غيـره، غيـره،   وعلىوعلى  نفسهنفسه  علىعلى  يدل يدلّ  فالحرففالحرف  ذلكذلك  وعلىوعلى. . الموجودةالموجودة  أعيانهاأعيانها  أوأو  منهامنها  المرقومةالمرقومة

  الـذي الـذي   المجـرد المجـرد   المفهـوم المفهـوم   ذلكذلك  علىعلى  تدل تدلّ" " بحربحر "  " فكلمةفكلمة  غيره،غيره،  علىعلى  يدليدل  ههفإن فإنّ  كلمةكلمة) ) الدالالدال (=  (= الحرفالحرف

  المحـسوسة المحـسوسة   بالتجربـة بالتجربـة   عنـه عنـه   نتهنتهكو كو  التيالتي  بخصائصهبخصائصه  الكبيرالكبير  مائيمائيالال  ززالحي الحي  ذلكذلك  عنعن  ،،ماما  ثقافةثقافة  عرفتهعرفته

 ـ  ىىمعن معنً  إليهاإليها  يضيفيضيف  تعبيريتعبيري  سياقسياق  فيفي" " بحربحر "  " كلمةكلمة  ت ستد خ ل تُستدخَلُ  وقدوقد  والثقافة،والثقافة،  والمعرفةوالمعرفة ـ رمزي    دهدهيحـد  يحـد   اارمزي

: : لهمالهماأو أو: : اثنيناثنين  أمرينأمرين  علىعلى  الوقوفالوقوف  المثالالمثال  هذاهذا  ضربضرب    منمن  المرادالمراد  أن أن  علىعلى  يه،يه،تلق تلقّ  وسياقوسياق  النص النص  سياقسياق

يغادرانيغادران  لالا  هناهنا  ولولوالمدلوالمدل  الدال الدالّ  أن أن  هماهماأن أنّ  بمعنىبمعنى  والمحسوس،والمحسوس،  الحس الحس  وثانيهماوثانيهما. . زانزانمتحي متحي : :منمن  الدال الدالّ  أن أن  

  ةةبماد بماد  بعيدبعيد  منمن  ولاولا  قريبقريب  منمن  لالا  لهله  علاقةعلاقة  لالا  آخرآخر  شيءشيء  مادتهمادته  حيثحيث  منمن  والمدلولوالمدلول  شيء،شيء،  مادتهمادته  حيثحيث

  ماما  كل كلّوو. . الواقعالواقع  فيفي  الموجودالموجود  الشيءالشيء  ذلكذلك  كانكان  أمأم  للدال للدالّ  الذهنيةالذهنية  الصورةالصورة  هوهو  المدلولالمدلول  أكانأكان  سواءسواء  ،،الدال الدالّ

  عينعين  هوهو  حيثحيث  منمن  البحرالبحر  فيفي  يقاليقال  وكذلكوكذلك. . الذهنالذهن  فيفي  بينهمابينهما  جمعجمع  الذيالذي  هوهو  والتواطؤوالتواطؤ  العرفالعرف  أن أن  هنالكهنالك

  سمعسمعوتوت  الأيديالأيدي  ههمياه مياه  وتلمسوتلمس  بالأبصاربالأبصار  ي رىيرى  وجودي،وجودي،  دال دالّ  ههلكن لكنّ) ) دال دالّ (=  (= حرفحرف  الآخرالآخر  فهوفهو  موجودة،موجودة،

  هـذا هـذا   فـي فـي   فهوفهو. . وهكذاوهكذا  متباينة،متباينة،  مشاعرمشاعر  والوجدانوالوجدان  الحس الحس  مدركاتمدركات  فيفي  ددويول ويولِّ  الأسماع،الأسماع،  أمواجهأمواجه  هديرهدير

  المباشرة،المباشرة،  ةةي يالحس الحس  التجربةالتجربة  باعتبارباعتبار  بهبه  الحس الحس  مدركاتمدركات  حيثحيث  منمن  نفسهنفسه  إلىإلى  يحيليحيل  الإدراكالإدراك  منمن  المستوىالمستوى

  شعورهاشعورها  فيفي  يتلجلجيتلجلج  ماما  بعد،بعد،  منمن  الثقافيةالثقافية  البيئةالبيئة  تضفيتضفي  ثمثم  غير،غير،  وليسوليس  الاعتبارالاعتبار  بهذابهذا  البحرالبحر  هوهو  فالبحرفالبحر

  ..ثقافي اثقافيا  اادال دال  يجعلهيجعله  بمابما  البحرالبحر  علىعلى  ومكبوتاتومكبوتات  ورموزورموز  ودلالاتودلالات  راتراتتصو تصو  منمن  شعورهاشعورها  ولاولا

 ـوم وم  ومعلومةومعلومة  زةزةمتحي متحي) ) المدلولاتالمدلولات (=  (= ومحروفاتهاومحروفاتها) ) الدوالالدوال (=  (= الحروفالحروف  كانتكانت  ولئنولئن    ـ تَ   رةرةو وص صت

كونهكونه  منمن  الحرفالحرف  كانكان  ولئنولئن  والإدراك،والإدراك،  بالحس بالحس  مـدلول مـدلول   إلىإلى  يحيليحيل  كونهكونه  ومنومن  ظاهرة،ظاهرة،  صورةصورة  لهله  اادال دال  

  سـيكون سـيكون   فهـل فهـل   -غيرغير  لالا  والتواطؤوالتواطؤ  الاتفاقالاتفاق  سوىسوى  بينهمابينهما  جامعجامع  لالا  أنأنبب  منامنال لْع ع  معمع  الباطنة،الباطنة،  صورتهصورته  هوهو

  سـتكون سـتكون   الإجابـة الإجابـة   أن أن  فيفي  شك شك  لالا  ؟؟ ! !شيءشيء  كمثلهكمثله  ليسليس  الذيالذي  الحق الحقّ  إلىإلى  تحيلتحيل  أنأن  الحروفالحروف  هذههذه  بمقدوربمقدور

  أخرى،أخرى،  جهةجهة  منمن  اهااهاوبأضد وبأضد  جهةجهة  منمن  وأشباههاوأشباهها  بأمثالهابأمثالها  عرفعرفت تُ  ومحروفاتهاومحروفاتها  فالحروففالحروف  القاطع،القاطع،  بالنفيبالنفي

                                                  
 .٩١، صالمصدر السابق) ١(

 .١١٨، صالمصدر السابق) ٢(



                                         أمين عودةبين النفري وابن عربي غة الحرف والمحروف من منظور الخبرة الصوفيةل

     
 

 ٢٦

ولاولا  شبيهشبيه  ولاولا  لهله  مثلمثل  فلافلا  شيء،شيء،  كمثلهكمثله  ليسليس  الذيالذي  الحق الحقّ  ااوأم وأم  أنأن  ومحروفاتهـا ومحروفاتهـا   للحـروف للحـروف   ىىفأن فأنّ  ،،ضد ضد  

  الذهن،الذهن،  فيفي  اار رتصو تصوم م  أوأو  اامعروف معروفً  إليهإليه  حالحالالم الم  يكونيكون  أنأن  الإحالةالإحالة  شرطشرط  منمن  أليسأليس. .  ! !إليهإليه  تحيلتحيل  أوأو  تعرفهتعرفه

  زرقـة زرقـة   أجمـل أجمـل   مـا مـا : : الألوانالألوان  يعرفيعرف  لالا  الذيالذي  للأعمىللأعمى  تقولتقول  كأنكأن  عمياء،عمياء،  إحالةإحالة  فهيفهي  كذلككذلك  تكنتكن  لملم  فإنفإن

  !!البحرالبحر

  ::مدخولةمدخولة  معارفمعارف  وىوىوالس والس  الحرفالحرف  معارفمعارف

  سوىسوى  ماما  كل كلّ  ليشملليشمل  سعسعيت يتّ  عندهعنده  الحرفالحرف  مفهوممفهوم  أن أن  دديؤك يؤكّ  ماما  السابقةالسابقة  مقولاتهمقولاته  فيفي  ري ريف فّالن النّ  سوقسوقيي  

  بـين بـين   فـرق فـرق   فـلا فـلا " " وىوىس س  ههكل كلّ  والحرفوالحرف  حرف،حرف،  ههكل كلّ  وىوىالس الس:" :" هوهو  وبعبارتهوبعبارته  حدثات،حدثات،م م  منمن  تعالىتعالى  الحق الحقّ

  مـا مـا إن إنّ  والرسوموالرسوم:" :" التلمسانيالتلمساني  يقوليقول. . تعريفهتعريفه  سياقسياق  فيفي  الآخرالآخر  محل محلّ  يحل يحلّ  الواحدالواحد  دامدام  ماما  والسوىوالسوى  الحرفالحرف

  سواءسواء  حرفحرف  صورةصورة  فكل فكلّ  الصور،الصور،  عالمعالم  وهووهو  الخلق،الخلق،  عالم عالم  الحرف الحرفُ  ويعنيويعني  والوصف،والوصف،  الحرفالحرف  فيفي  هيهي

  عـالم عـالم   فإن فإن  فلا؛فلا؛  حقيقتهحقيقته  ااوأم وأم  ة،ة،ي يحق حقّ  أوأو  معنويةمعنوية  أوأو  روحانيةروحانية  أوأو  مثاليةمثالية  أوأو  خياليةخيالية  أوأو  ةةي يحس حس  صورةصورة  كانتكانت

  لـم لـم   منمن  ظهرظهر  إذاإذا  ههن نّلألأ  وذلكوذلك  للحرف،للحرف،  الماحيةالماحية  نفسهانفسها  العز العز  حضرةحضرة  هيهي  هاهاع عم مج ج  أحديةأحدية  حيثحيث  منمن  الحقيقةالحقيقة

  علىعلى  يشتغليشتغل  اادال دال  ااوجودي وجودي  اانص نص  تعالىتعالى  اللهالله  المخلوقالمخلوق  الكونالكون  يستحيليستحيل  ذلكذلك  وعلىوعلى  ))١((".".يكنيكن  لملم  منمن  ي ين نف فَ  يزليزل

  هوهو) ) مدلولمدلول (=  (= محروفمحروف  إلىإلى  يحيليحيل  ااوجودي وجودي) ) دالادالا (=  (= ااحرف حرفً  يغدويغدو  أخرىأخرى  بعبارةبعبارة  أوأو  كبرى،كبرى،  علامةعلامة  كونهكونه

  إلـى إلـى   ااسـعي  سـعي   مواقفهمواقفه  فيفي  ري ريف فّالن النّ  كابدهاكابدها  تيتيالال  المعضلةالمعضلة  وهيوهي  -الكبرىالكبرى  المعضلةالمعضلة  أن أن  علىعلى  تعالى،تعالى،  الحق الحقّ

  ونعنيونعني  المدلول،المدلول،  لهذالهذا  الحدسيةالحدسية  الذهنيةالذهنية  الصورةالصورة  يصنعيصنع  الذيالذي  هوهو  الإنسانالإنسان  أن أن  فيفي  تكمنتكمن  -لهالها  حل حلّ  إيجادإيجاد

  أصـحاب أصـحاب   عندعند  الدينيةالدينية  والمعتقداتوالمعتقدات  راتراتالتصو التصو  اختلافاختلاف  منمن  ذلكذلك  علىعلى  أدل أدلّ  وليسوليس  ،،الحق الحقّ  صورةصورة  بذلكبذلك

. . ومعتقـده ومعتقـده   رهرهتصو تصو  بحسببحسب  حدسيةحدسية  ذهنيةذهنية  صورةصورة  لهله  يصطنعيصطنع  ديندين  فكل فكلّ  تعالى،تعالى،  للحق للحقِّ  المختلفةالمختلفة  الدياناتالديانات

  السوى،السوى،  منمن  أخرىأخرى  أنماطأنماط  سوىسوى  ليستليست  الإنسانالإنسان  بهابها  يحدسيحدس  التيالتي  الذهنيةالذهنية  الصورالصور  كل كلّ  أن أن  ري ريف فّالن النّ  ويرىويرى

  اخـرج اخـرج   عبدعبد  يايا:" :" مخاطباتهمخاطباته  منمن  واحدةواحدة  فيفي  يقوليقول  كماكما  سحرهاسحرها  منمن  الخروجالخروج  إلىإلى  يسعىيسعى  التيالتي  الحروفالحروف  أوأو

  ظـن  ظـن   معرفـة معرفـة   تعالىتعالى  الحق الحقّ  عنعن  الحروف الحروفُ  تحي نهاتحينها  التيالتي  لمعرفةلمعرفةفافا  ))٢((""السحرالسحر  منمن  ج جن نْت تَ  الحروفالحروف  بينبين  منمن

  الحـق  الحـقّ   مـن مـن   يغنييغني  لالا  الظن الظن  إن إن  ظن اظنّا  إلاإلا  أكثرهمأكثرهم  يت بعيتّبع  وماوما ﴿    ﴿   ويقينويقين  شهودشهود  معرفةمعرفة  لالا  وتلبيس،وتلبيس،  وتخمينوتخمين

 ـ  الأفكارالأفكار  ت تُوأذهل وأذهلْ  مبالغها،مبالغها،  فيفي  ت تْفوقف فوقفَ  ييعن عنّ  العقولالعقول  ت تُل لْأح أح:" :" مخاطباتهمخاطباته  فيفي  ري ريف فّالن النّ  يقوليقول. . ))٣((﴾﴾ااشيئ شيئً  ـ عنِّ   ييعن

لىلىإإ  ت تْفرجع فرجع  سبحانسبحان: : لكلك  تقولتقول  كيفكيف  المعارفالمعارف  معرفةمعرفة  إلىإلى  اسمعاسمع: : ليلي  وقالوقال:" :" قائلا قائلاً  ويضيفويضيف  ))٤((".".بهابهال لَّق قَت تَم م  

  ))٥((".".العلومالعلوم  تعلمهتعلمه  لالا  منمن  وتباركوتبارك  المعارف،المعارف،  تعرفهتعرفه  لالا  منمن

                                                  
 .٦٢، صشرح مواقف النفري: التلمساني، عفيف الدين) ١(

 .١٦٧، صواقف المخاطباتكتاب الم: النفري) ٢(

 ..٣٦٣٦: : يونسيونس) ) ٣٣((
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 ٢٧

  ::الرؤيةالرؤية  فيفي  الوقوفالوقوف  معرفةمعرفة

  معارفمعارف  ييوتلق وتلقّ  الرؤيةالرؤية  فيفي  الوقوفالوقوف  فهوفهو  الصدق،الصدق،  واليقينواليقين  الحق الحقّ  الشهودالشهود  معرفةمعرفة  إلىإلى  السبيلالسبيل  ااأم أم  

العقلالعقل  طورطور  تجاوزتجاوز  التيالتي  المعارفالمعارف  وهيوهي  ها،ها،فيفي  العز العز  والتـي والتـي   والمعقـول، والمعقـول،   والمحروفوالمحروف  بالحرفبالحرف  للالمكب المكب  

 ـ  ولاولا  الس وى،السوى،  و يويس سم م  حضرةحضرة  فيفي  الوقوفالوقوف  إلىإلى  وتفصيلا وتفصيلاً  جملةجملة  السوىالسوى  تغادرتغادر  ـ يتحقّ   بفنـاء بفنـاء   إلاإلا  ذلـك ذلـك   ققيتحق

  ،،))١((ورجلـه ورجلـه   ويـده ويـده   وبصرهوبصره  العبدالعبد  سمعسمع  يصيريصير  الذيالذي  تعالىتعالى  الحق الحقّ  وهووهو  معرفته،معرفته،  موضوعموضوع  فيفي  العارفالعارف

عندئذ عندئذ  العبدالعبد  معرفةمعرفة  تصح تصح  يريدهيريده  الذيالذي  النحوالنحو  علىعلى  بالرب بالرب  فيـه فيـه   يكونيكون  الذيالذي  النحوالنحو  وعلىوعلى  العبد،العبد،  لالا  الرب الرب  

الرب الرب  فيعرففيعرف  بنفسه،بنفسه،  تعريفهتعريفه  فيفي  عبدهعبده  عنعن  اانائب نائب  العبد العبد  ههرب رب  ومحروفـه ومحروفـه   بحرفـه بحرفـه   ولاولا  بنفـسه بنفـسه   لالا  ههبرب برب  

  أهـل أهـل   هـم هـم   الحرفالحرف  عنعن  الخارجونالخارجون:" :" قولهقوله  فيفي  ري ريف فّالن النّ  يسميهميسميهم  كماكما  الحضرةالحضرة  أهلأهل  منمن  ويغدوويغدو  ومعقوله،ومعقوله،

  للوقـوف للوقـوف   أخرأخر  وجهوجه  عندهعنده  والحضرةوالحضرة  ))٢((".".الحرفالحرف  عنعن  الخارجونالخارجون  همهم  أنفسهمأنفسهم  عنعن  الخارجونالخارجون  الحضرة،الحضرة،

  ))٣((".".والمحـروف والمحـروف   الحـرف الحـرف   منمن  تخرجتخرج  ىىحت حتّ  رؤيتيرؤيتي  فيفي  تقفتقف  لالا: : ليلي  وقالوقال: " : " قولهقوله  فيفي  كماكما  الرؤيةالرؤية  فيفي

 ـالن النّ  عنـد عنـد   الرؤيةالرؤية  فيفي  الوقوفالوقوف  ويقتضيويقتضي  ))٤((".".الرؤيةالرؤية  فيفي  وقفتوقفت  الحرفالحرف  جزتجزت  إذاإذا:" :" قولهقوله  وفيوفي  ـ فّ   أنأن  ،،ري ريف

  لـيس لـيس   ههأن أنّ  بمعنىبمعنى  نفيهما،نفيهما،  يقتضييقتضي  واجتماعهماواجتماعهما  تعالى،تعالى،  الحق الحقّ  معرفةمعرفة  فيفي  ينينالضد الضد  اجتماع اجتماع  الواقف الواقفُ  يشهديشهد

ماماوإن وإنّ  جهل،جهل،  أوأو  وعلموعلم  تحت،تحت،  أوأو  وفوقوفوق  بعد،بعد،  أوأو  قربقرب  ةةثم ثم  فيهفيه  تنعدمتنعدم  مطلقمطلق  محضمحض  وجودوجود  ةةثم ثم   الـضد  الـضدةةي ي  

  لـم لـم   واحدةواحدة  رؤيةرؤية  ينينالضد الضد  وراءوراء  منمن  نينير رت تَ  لملم  إنإن: : ليلي  وقالوقال:" :" ري ريف فّالن النّ  يقوليقول  المعنىالمعنى  هذاهذا  وفيوفي. . والإثنينيةوالإثنينية

    ))٥((".".تعرفنيتعرفني

  يفعـل يفعـل   ولمولم  اللغة،اللغة،  تسميةتسمية  ري ريف فّالن النّ  عليهاعليها  أطلقأطلق  فقدفقد  ذلكذلك  ومعومع  كاللغات،كاللغات،  ليستليست  لغةلغة  إذنإذن  العز العز  لغةلغة  

  فلغـة فلغـة   ذلـك ذلـك   عداعدا  ماما  ااوأم وأم  فحسب،فحسب،  اامعرفي معرفي  ااوسيط وسيطً  كونهاكونها  حيثحيث  منمن  باللغةباللغة  ققيتعل يتعلّ  ااوجه وجه  لهالها  لأن لأن  إلاإلا  ذلكذلك

النقيضالنقيض  علىعلى  يقفيقف  آخرآخر  كونكون  إلىإلى  تنتميتنتمي  العز العز  معارفمعارف  منمن  العاديةالعادية  اللغةاللغة  تملهتملهتحتح  اامم مم   حـس  حـسوفكريـة وفكريـة   ةةي ي  

  لغـة لغـة   إليـه إليـه   تنتميتنتمي  الذيالذي  الكونالكون  ااوأم وأم  ،،بهابها  ه هد دح حو و  تعالىتعالى  الحق الحقّ  معرفةمعرفة  إلىإلى  ااساعي ساعي  العقلالعقل  يرومهايرومها  وفلسفيةوفلسفية

لالا  الذيالذي  الإلهيةالإلهية  الحضرةالحضرة  كونكون  فهوفهو  ،،العز العز  حد حد  فهم  عندئذعندئذ  والفناء،والفناء،  والشهودوالشهود  الرؤيةالرؤية  كونكون  هوهو  أوأو  ،،ههيحد يحدي فهمي  

  يحجـب يحجـب   شيءشيء  ةةثم ثم  وليسوليس  ا،ا،وأبد وأبد  أزلا أزلاً  ااظاهر ظاهر  يزليزل  لملم  الذيالذي  تعالىتعالى  الحق الحقّ  ظهورظهور  للمث مثّتت  هاهاأن أنّ  العز العز  لغةلغة  منمن

  حجبحجب  علىعلى  ر رص صن نُ  الذينالذين  ونحنونحن  والمعقول،والمعقول،  والعقلوالعقل  والمحروفوالمحروف  الحرفالحرف  لنالنا  يزينهيزينه  ماما  سوىسوى  ااعن عنّ  ظهورهظهوره

  لحظةلحظةالال  وفيوفي  ))٦((﴾﴾اهللاالله  وجهوجه  فثم فثم  تول واتولّوا  فأينمافأينما  ﴿﴿::قالقال  كماكما  تعالىتعالى  فهوفهو  وإلاوإلا  لنا،لنا،  ناناعقول عقولُ  رهرهتصو تصو  بمابما  بصائرنابصائرنا
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  التيالتي  الرؤيةالرؤية  فيفي  وقفناوقفنا  قدقد  نكوننكون  فؤادية،فؤادية،  معاينةمعاينة  الوجودالوجود  مظاهرمظاهر  فيفي  ااظاهر ظاهر  الحق الحقّ  وجهوجه  فيهافيها  نعايننعاين  التيالتي

  الرمـال الرمـال   درسدرس  معارفنـا معارفنـا   وتدرسوتدرس  المناجل،المناجل،  ف فَط طْخ خَ  الرؤية الرؤية  قبل قبلِ  منمن  أذهانناأذهاننا  فيفي  الماثلةالماثلة  أفهامناأفهامنا  ستخطفستخطف

  ..العواصفالعواصف  الرياحالرياح  عليهاعليها  عصفتعصفت

  قدرتـه قدرتـه   عـدم عـدم   حيثحيث  منمن  للسوى،للسوى،  أوأو  المحروفالمحروفوو  للحرفللحرف  سلبيةسلبية  تبدوتبدو  التيالتي  النفريالنفري  رؤيةرؤية  ولكنولكن  

  منمن  تقفتقف  أخرىأخرى  رؤيةرؤية  تعارضهاتعارضها  عنه،عنه،  السوىالسوى  راتراتتصو تصو  حيثحيث  منمن  لالا  ،،هوهو  حيثحيث  منمن  الحق الحقّ  معرفةمعرفة  علىعلى

 ـالن النّ  يقوليقول. . أسرارهأسراره  وخزانةوخزانة  تعالىتعالى  الحق الحقّ  خزانةخزانة  منهمنه  يجعليجعل  نحونحو  علىعلى  ،،ااإيجابي إيجابي  ااموقف موقفً  الحرفالحرف  ـ فّ   فـي فـي   ري ريف

  يـا يـا :" :" أخرىأخرى  فيفي  ويقولويقول  ))١((".".أمانتيأمانتي  حملحمل  قدقدفف  دخلهادخلها  فمنفمن  خزانتي،خزانتي،  الحرفالحرف  عبد،عبد،  يايا:" :" مخاطباتهمخاطباته  بعضبعض

 ـ  فهـل فهـل   ))٢((".".سريسري  خزانةخزانة  الحرفالحرف  أمري،أمري،  منمن  حتميحتمي  الحرفالحرف  قدري،قدري،  الحرفالحرف  ناري،ناري،  الحرفالحرف  عبد،عبد، ـ ثم    ةةثم

  فيه،فيه،  وترجيعهوترجيعه  ري ريف فّالن النّ  كتبهكتبه  فيمافيما  النظرالنظر  بتدقيقبتدقيق  التناقضالتناقض  رفعرفع  يحتمليحتمل  الأمرالأمر  أن أن  أمأم  ؟؟  الرؤيةالرؤية  فيفي  تناقضتناقض

ههأن أنّ  ةةوبخاص وبخاص  ي يود ودمفتامفتا  السالكالسالك  العبدالعبد  يديد  فيفي  ع عتحتتحت  يقعيقع  ماما  وكل وكلّ  ،،ومحروفاتهاومحروفاتها  الحروفالحروف  مقاربةمقاربة  ح ح  ىىمسم مسم  

الذيالذي  الإكسيرالإكسير  بمنزلةبمنزلة  هوهو  المفتاحالمفتاح  وهذاوهذا  وى،وى،الس الس  سي سيص صكونهكونه  منمن  الحرفالحرف  رري ي  كونهكونه  إلىإلى  لإبليس،لإبليس،  اافج فج  اافج فج  

  إلـى إلـى   تدخلتدخل  لالا  عبد،عبد،  يايا:" :" السابقةالسابقة  للمخاطبةللمخاطبة  تاليةتالية  مخاطبةمخاطبة  فيفي  بقولةبقولة  ذلكذلك  عنعن  ري ريف فّالن النّ  رريعب يعب. . تعالىتعالى  للحق للحقّ

    ))٣((".".لسانكلسانك  علىعلى  ككقلب قلب  لهله  ينفسحينفسح  الذيالذي  واسميواسمي  وجهك،وجهك،  علىعلى  ونوريونوري  قلبك،قلبك،  فيفي  ونظريونظري  إلاإلا  الحرفالحرف

  الأخيرةالأخيرة  المخاطبةالمخاطبة  فيفي  يكمنيكمن  الرؤيتين،الرؤيتين،  بينبين  التناقضالتناقض  رفعرفع  سر سر  أن أن  هوهو  القراءةالقراءة  لهذهلهذه  يتراءىيتراءى  وماوما

  ةةكيفي كيفي  إلىإلى  خاضعخاضع  أمرأمر  وجودية،وجودية،  ااأعيان أعيانً  أوأو  مرقومة مرقومةً  ومحروفاتها،ومحروفاتها،  الحروفالحروف  معاينةمعاينة  أن أن  عنعن  تفصحتفصح  التيالتي

  علـى علـى   أوأو  ومحروفـه ومحروفـه   الحـرف الحـرف   ظاهرظاهر  علىعلى  الإنسانيةالإنسانية  المعاينة المعاينةُ  وقفتوقفت  فإذافإذا  تعاطيها،تعاطيها،  وأسلوبوأسلوب  ينةينةالمعاالمعا

 ـ  ولـم ولـم   فحـسب، فحـسب،   والفكـر والفكـر   العقلالعقل  بأدواتبأدوات  ومعالجتهاومعالجتها  محاورتهامحاورتها  إلىإلى  وتوج ه ت وتوجهتْ  وى،وى،الس الس  مظاهرمظاهر  ـ تَ   هاهال لْص صت

  أسـمائه أسـمائه   ائرائروسوس  تهتهووحداني ووحداني  تهتهومي وميوقي وقي  لقدرتهلقدرته  ىىمجل مجلً  هاهاوأن وأنّ  تعالى،تعالى،  للحق للحقّ  مظاهرمظاهر  هاهاأن أنّ  تدركتدرك  ولمولم  بخالقها،بخالقها،

  والوبـال، والوبـال،   والخـسران والخـسران   بالضلالبالضلال  عليهاعليها  السوىالسوى  ومظاهرومظاهر  والمحروفوالمحروف  الحرفالحرف  عادعاد  -وأفعالهوأفعاله  وصفاتهوصفاته

  والمحـروف والمحـروف   للحـرف للحـرف   المعاينـة  المعاينـةُ   تكتف تكتف  لملم  إذاإذا  ااوأم وأم. . الأولىالأولى  المعاينةالمعاينة  فهذهفهذه. . اراروللن وللنَّ  لإبليسلإبليس  اافج فج  وغدتوغدت

  سـتنظر سـتنظر   عندئـذ  عندئـذ   شـريعته، شـريعته،   فيفي  أودعهأودعه  الذيالذي  تعالىتعالى  الحق الحقّ  بنوربنور  واستنارتواستنارت  والمعقول،والمعقول،  العقلالعقل  بأدواتبأدوات

  مظاهرمظاهر  هيهي  حيثحيث  منمن  وتقرأهاوتقرأها  ،،وروروالص والص  المظاهرالمظاهر  كل كلّ  وفيوفي  والمحروفوالمحروف  الحرفالحرف  فيفي  ةةالإنساني الإنساني  المعاينةالمعاينة

  وأن وأن  وأفعالـه، وأفعالـه،   وصفاتهوصفاته  أسمائهأسمائه  وسائروسائر  تهتهي يوموموقي وقي  لقدرتهلقدرته  مجالي مجالي  كونهاكونها  ومنومن  فيها،فيها،  الظاهرالظاهر  تعالىتعالى  للحق للحقّ

  الحـق  الحـقّ   هـو هـو   فيهافيها  الظاهرالظاهر  وأن وأن  حائلة،حائلة،  وظلالوظلال  زائلةزائلة  أخيلةأخيلة  والمحروفاتوالمحروفات  والحروفوالحروف  وروروالص والص  المظاهرالمظاهر

  العقلالعقل  نظرنظر  عنعن  بهابها  المحتجبالمحتجب  والكنزوالكنز  فيها،فيها،  المخبوءالمخبوء  السر السر  وهووهو  ،،الحقيقي الحقيقي  الحق الحقّ  وهووهو  ،،وأزلا وأزلاً  ااأبد أبد  الباقيالباقي
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 مم٢٠١٢٢٠١٢تموز تموز / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ رجب  رجب ))٣٣((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 
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  أسـراره، أسـراره،   ومـستودع ومـستودع   تعالىتعالى  للحق للحقّ  اافج فج  الحرفالحرف  يغدويغدو  عندئذ عندئذ  -والبصيرةوالبصيرة  الفؤادالفؤاد  رؤيةرؤية  عنعن  لالا  والبصر،والبصر،

  للحرفللحرف  عبد،عبد،  يايا:" :" مخاطبةمخاطبة  فيفي  ري ريف فّالن النّ  قولقول  آنف،آنف،  حديثحديث  ننمم  سقناهسقناه  ماما  ددويؤي ويؤي. . ااوسلام وسلام  اابرد برد  نارهناره  وتعودوتعود

ك كْح حأناأنا  م م  ع  بالحكمبالحكم  تذهبتذهب  فلافلا  واضعه،واضعه،  أناأنا  حكمحكم  وللمحروفوللمحروف  عه،عه،مود مودع،  الحاكمالحاكم  عنعن  المود عالمودفإليـه فإليـه   المود ع،المود  

  الغايـة الغايـة   ماماوإن وإنّ  ا،ا،معتبر معتبر  الحكمالحكم  كانكان  وإنوإن  الحكم،الحكم،  هيهي  الغايةالغاية  فليسفليس  ))١((".".حكمحكم  ماما  ي ن ف ذ ينْفُذُ  وبهوبه  ،،ع عود ودأ أُ  ماما  يرجعيرجع

  الحـروف الحـروف   فـي فـي   يقـال يقـال   وكـذلك وكـذلك . . وضـعه وضـعه   الـذي الـذي   الحاكمالحاكم  إلىإلى  للوصولللوصول  وسيلةوسيلة  الحكمالحكم  كونكونيي  أنأن  العلياالعليا

  والمحروفـات والمحروفـات   الحـروف الحـروف   تكونتكون  أنأن  الغايةالغاية  ولكنولكن  معتبرة،معتبرة،  كانتكانت  وإنوإن  الغايةالغاية  هيهي  فليستفليست  والمحروفات،والمحروفات،

 ـالن النّ  يقـول يقـول   كمـا كمـا   تعالىتعالى  الحق الحقّ  إلىإلى  للوصولللوصول  دهاليزدهاليز  والمعلوماتوالمعلومات  والعلوموالعلوم  ـ فّ   الحـرف الحـرف   عبـد، عبـد،   يـا يـا :" :" ري ريف

  ىىالمسم المسم  وليسوليس  ))٢((".".ىىسم سمالم الم  إلىإلى  دهليزدهليز  والاسموالاسم  الاسم،الاسم،  إلىإلى  دهليزدهليز  والعلموالعلم  م،م،العلالعل  إلىإلى  دهليزدهليز  والمحروفوالمحروف

  ..والمعلوماتوالمعلومات  العلومالعلوم  وفيوفي  ،،والمحروفاتوالمحروفات  الحروفالحروف  فيفي  يتمرآىيتمرآى  يفتأيفتأ  لالا  الذيالذي  ،،تعالىتعالى  الحق الحقّ  سوىسوى  هناهنا

  ::الحق الحقّ  رداءرداء  الكلمةالكلمة

  لىلىعع  عربيعربي  ابنابن  يوقفنايوقفنا  والمحروف،والمحروف،  للحرفللحرف  الإيجابيةالإيجابية  ري ريف فّالن النّ  رؤيةرؤية  تضارعتضارع  أخرىأخرى  رؤيةرؤية  منمن  

أهم أهمالكلمة،الكلمة،  ةةي ي  وأهم وأهمخ ل قياخَلْقيا  ااوسيط وسيطً  للتمث تمثّ  كونهاكونها  ةةي ي  م مح حالقديمالقديم  الأزليالأزلي  تعالىتعالى  الحق الحقّ  معرفةمعرفة  إلىإلى  يفضييفضي  ا،ا،ث ثًد د..    

  تكـون تكـون   كـادت كـادت   والخلق،والخلق،  الحق الحقّ  بينبين  معرفيمعرفي  وسيطوسيط  هيهي  حيثحيث  منمن  الكلمةالكلمة  أن أن  عربيعربي  ابنابن  يرىيرى  

  المرئـي  المرئـي   العالمينالعالمين  تمثيلتمثيل  علىعلى  قادرةقادرة  فالكلمةفالكلمة  ذواتنا،ذواتنا،  فيفي  قدسي ت هاقدسيتَها  نستشعر نستشعر  لملم  وإنوإن  كذلككذلك  هيهي  أوأو  مقد سة،مقدسة،

  المعنـى المعنـى   ذلكذلك  أوأو  الوجود ،الوجود،  ذلكذلك  تستحضرتستحضر  اهللاالله  كلمةكلمة  أليستأليست. . إدراكهماإدراكهما  منمن  يمك ننايمكّننا  اارمزي رمزي  تمثيلا تمثيلاً  والغائبوالغائب

  تستحـضر تستحـضر   ماماوإن وإنّ  الله،الله،  نةنةمعي معي  صورةصورة  الذهنالذهن  فيفي  تستحضرتستحضر  هاهاإن إنّ  أقولأقول  ولستولست! ! وكمالهوكماله  وجودهوجوده  فيفي  المطلق المطلقَ

  إليهاإليها  فنظروافنظروا  الكلمة،الكلمة،  قيمة قيمةَ  الصوفيةالصوفية  ككأدرأدر  وقدوقد. . فحسبفحسب  كيفكيف  أوأو  وصفوصف  بلابلا  والحضوروالحضور  الوجودالوجود  معنىمعنى

  إلـى إلـى   وذهـب وذهـب   ،،))٣((أمثال ناأمثالِنا  الأممالأمم  منمن  أ م ة أُمةٌ  الحروف الحروفَ  أن أن  إلىإلى  أشارأشار  عربيعربي  ابنابن  إن إن  بلبل. . حي حي  كائنكائن  هاهاأن أنّ  علىعلى

  بعـد بعـد   تـارة تـارة   يعاودهيعاوده  أنأن  ييللمتلق للمتلقّ  يل ذ يلَذّ  ماما  اقةاقةالخل الخلّ  الشعرالشعر  طاقةطاقة  منمن  فيهفيه  مسبوق،مسبوق،  غيرغير  ااوصف وصفً  الكلمةالكلمة  وصفوصف

  علىعلى  ويخاطب هاويخاطبها  الكلي ،الكلي،  الروح الروح  يسميهايسميها  التيالتي  الكلمةالكلمة  فيفي  عربيعربي  ابن ابن  يقوليقول. . و لا ولاًومتأومتأ  ومتأم لا ومتأملاً  ااقارئ قارئً  أخرى،أخرى،

  ::الحق الحقِّ  لسانلسان

  : : سبحانهسبحانه  فقالفقال" " 

  ككرب رب  وأناوأنا  مربوبي،مربوبي،  أنتأنت

  وصفاتيوصفاتي  أسمائيأسمائي  أعطيتكأعطيتك

                                                  
 . ١٦٨، صكتاب المواقف والمخاطبات: النفري) ١(

 .١٦٩، صالمصدر السابق) ٢(

، مخاطبون ومكل فون، وفيهم رسل من جنسهم، ولهم أسماء من          ، مخاطبون ومكلَّفون، وفيهم رسل من جنسهم، ولهم أسماء من           أن الحروف أم ة من الأمم      أن الحروف أمة من الأمم     – وفقنا االله وإي اكم      وفقنا االله وإياكم     –اعلم  اعلم  :" :" يقول ابن عربي  يقول ابن عربي  ) ) ٣٣((

وهم على أقسام كأقسام العالم     وهم على أقسام كأقسام العالم     . . وعالم الحروف أفصح العالم لسانا، وأوضحه بيانا      وعالم الحروف أفصح العالم لسانا، وأوضحه بيانا      . .  أهل الكشف من طريقنا     أهل الكشف من طريقنا     إلا  إلا ولا يعرف هذا  ولا يعرف هذا  . . حيث هم حيث هم 
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  أطاعنيأطاعني  أطاعكأطاعك  ومنومن  رآني،رآني،  رآكرآك  فمنفمن

  جهلنيجهلني  جهلكجهلك  ومنومن  علمني،علمني،  ع ل م كعلمك  ومنومن

  منكمنك  نفوسهمنفوسهم  معرفةمعرفة  إلىإلى  يتوص لوايتوصلوا  أنأن  دون كدونَك  م نمن  فغايةفغاية

  تكتكبكيفي بكيفي  لالا  بوجودكبوجودك  العلم العلم  بكبك  معرفتهممعرفتهم  وغايةوغاية

  غير كغيرك  ترىترى  ولاولا  ك،ك،س سف فْن نَ  معرفةمعرفة  تتعد ىتتعدى  لالا: : معيمعي  أنتأنت  كذلككذلك

  الوجودالوجود  حيثحيث  منمن  إلاإلا  بيبي  العلمالعلم  لكلك  يحصليحصل  ولاولا

  اامحاط محاطً  ولكنت ولكنتُ  أنا،أنا،  لكنت لكنتَ  بيبي  ااعلم علم  ت تَأحط أحطْ  ولوولو

  إني تيإنيتي  ككإني ت إنيتُ  وليستوليست  ك،ك،إن ي ت إنِّيتَ  إن ي تيإنِّيتي  وكانتوكانت

  بهابها  وأرب يكوأربيك  هيةهيةالإلالإل  بالأسراربالأسرار  أ مد كأُمدك  فأنافأنا

  فتعرفهافتعرفها  فيكفيك  مجعولةمجعولة  فتجدهافتجدها

  بهابها  لكلك  إمداديإمدادي  ةةكيفي كيفي  معرفةمعرفة  عنعن  ككت تُحجب حجب  وقدوقد

  مشاهدتهامشاهدتها  بحملبحمل  لكلك  طاقةطاقة  لالا  إذإذ

  محالمحال  لذلكلذلك  فمشاهدتكفمشاهدتك  محال،محال،  ةةي يالإن الإنّ  حادحادوات واتّ  ة،ة،ي يالإن الإنّ  حدتحدتلات لاتّ  عرفتهاعرفتها  لولو  إذإذ

  !!البسيط؟البسيط؟  ة ةَي يإن إنّ  المركبالمركب  ة ةُي يإن إنّ  ترجعترجع  هلهل

  الحقائقالحقائق  قلبقلب  إلىإلى  سبيلسبيل  لالا

  ليلي  ةةالتبعي التبعي  حكمحكم  فيفي  أنتأنت  كماكما  لك،لك،  ةةالتبعي التبعي  حكمحكم  فيفي  دونكدونك  م نمن  أن أن  فاعلمفاعلم

  ))١((".".غطائيغطائي  وأنتوأنت  ردائي،ردائي،  وأنتوأنت  ثوبي،ثوبي،  فأنتفأنت

  الأسـنى، الأسـنى،   القدسـي القدسـي   منبعهـا منبعهـا   إلىإلى  بالكلمةبالكلمة  عربيعربي  ابن ابن  يرقىيرقى  الكاشفة،الكاشفة،  بطانية بطانيةتتالاسالاس  الرؤية الرؤية  بهذهبهذه

  فـي فـي   الخـلاق الخـلاق   لبرزخي لبرزخياا  وفعل هاوفعلها  تعالى،تعالى،  الحق الحقِّ  ذاتذات  منمن  العزيزالعزيز  وموقع هاوموقعها  الباطنية،الباطنية،  حقيقتهاحقيقتها  عنعن  ليكشفليكشف

  حقـائق  حقـائقَ   وتعـريفهم وتعـريفهم   الخلـق، الخلـق،   إلـى إلـى   الإحالةالإحالة  فيفي  ذاتهذاته  الآنالآن  وفيوفي  بها،بها،  والتعريفوالتعريف  الذاتالذات  هذههذه  إلىإلى  الإحالةالإحالة

  ت حـصى تُحـصى   لالا  التيالتي  الكونالكون  لغةلغة  فيفي  اامتجل ي متجلّي  تعالىتعالى  الحق الحقِّ  صورةصورة  هيهي  الخطابالخطاب  هذاهذا  وفقوفق  الكلمةالكلمة  إن إن. . أنفس همأنفسهم

عااتنو ع تنو  إذإذ  ا؛ا؛وعد وعد  ـ  أوأو  المرقومـة المرقومـة   كلماتهكلماته  منمن  لمة لمةٌكك  إلاإلا  هوهو  إنإن  تعالىتعالى  الحق الحقّ  سوىسوى  ماما  كل كلّ  إن إن  ـ العيني    وإنوإن. . ةةالعيني

  ..ااوباطن وباطنً  ااظاهر ظاهر  عليهعليه  ينطويينطوي  ماما  بكل بكلِّ  الكون الكون  هذاهذا  هوهو  تعالىتعالى  ههوظل وظلّ  تعالى،تعالى،  اهللاالله  ظ ل ظلّ  الكلمةالكلمة: : قلتقلت  شئتشئت

  الـذي الـذي   -  الكلـي  الكلـي   الروح الروح  هذاهذا  فإن فإن  الكل ي ،الكلّي،  الروح الروح  هيهي  أن هاأنَّها  بالكلمةبالكلمة  يقصديقصد  عربيعربي  ابن ابن  كانكان  وإذاوإذا

 ـة الكلّيـة   كينونتـه كينونتـه   منمن  والتحو لوالتحول  للتجل يللتجلّي  الأخر الأخر  هوهو  قابل قابلٌ  -  تعالىتعالى  الحق الحقِّ  صورة صورةُ  فيهفيه  تتجل ىتتجلّى  ـ  الكل ي  ـ والمتّ   صلةصلةوالمت

  القابلـة القابلـة   التعيـين التعيـين   صـفة صـفة   إلىإلى  للتعر فللتعرف  القابلةالقابلة  الغير الغيرِ  الإطلاقالإطلاق  صفةصفة  منمن  ي قاليقال  أنأن  الأحرىالأحرى  أوأو  والساذجة،والساذجة،

ف،ف،للتعر للتعر  المظاهرالمظاهر  كل كلِّ  فيفي  بالتجل يبالتجلّي  فيظهر فيظهر  الحس الحسةةي ي  ـ. . البشريالبشري  للإدراكللإدراك  القابلةالقابلة  ةةوالمعنوي والمعنوي   ـ إنّ   بعبـارة بعبـارة   ههإن
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  واللغـة، واللغـة،   والفكـر والفكـر   والمكانوالمكان  الزمانالزمان  فيفي  التعي نالتعين  مرتبةمرتبة  إلىإلى  واللاتعي نواللاتعين  ))١((العماءالعماء  مرتبةمرتبة  منمن  يتنز ليتنزل  ىىأخرأخر

  وأرضوأرض  وسـماء وسـماء   وحجـر وحجـر   شجرشجر  منمن  الموجوداتالموجودات  أيأي  الوجود،الوجود،  فيفي  الماثلةالماثلة  الممكنةالممكنة  الأعيانالأعيان  كل كلُّ  وتغدووتغدو

 ـ  نهنهلتعي لتعي  اامسرح مسرح  تغدوتغدو  السابقة،السابقة،  ري ريف فّالن النّ  بلغةبلغة  ومحروفاتومحروفات  حروفحروف  أوأو  وحيوان،وحيوان،  وإنسانوإنسان  ـ تعينً  ـ  ااتعي ن ـ رمزي    أوأو  اارمزي

ا،ا،اعتباري اعتباري  له  رحلةرحلة  تنتهيتنتهي  ثمثم. . معانيهمعانيه  وفيوضوفيوض  لتجل يهلتجلّيه  ومنصات ومنصاتتنز لهتنز  والكلمـات والكلمـات   الحـروف الحـروف   إلىإلى  نهنهوتعي وتعي  

 ـ  تكونتكون  ذاتهذاته  الوقتالوقت  وفيوفي  فيها،فيها،  يتمرأىيتمرأى  التيالتي  الأخيرة الأخيرةَ  مرآت همرآتَه  أوأو  منصت همنصتَه  هيهي  اللغة اللغةُ  فتكون فتكون  واللغة،واللغة، ـ حجاب    ااحجاب

  دالة ،دالةً،  علامات علامات  كونهاكونها  علىعلى  الكلماتالكلمات  فيفي  تجل يهتجلّيه  إلىإلى  بالنظربالنظر  ظاهرظاهر  ا،ا،مع مع  آنآن  فيفي  وباطنوباطن  ظاهرظاهر  فهوفهو  عليه،عليه،

ر  لالا  اامطلق مطلقً  مدلولا مدلولاً  كونهكونه  إلىإلى  بالنظربالنظر  وباطن وباطنقدعلىعلى  ي قد ري  ث ثَ  ومنومن. . حقيقتهحقيقته  حد حداحتجباحتجب  لمنلمن  حجابهحجابه  فالكلماتفالكلمات  م م  

  مظاهرهـا مظاهرهـا   غـادر غـادر   لمـن لمـن   دهليـزه دهليـزه   ذاتهذاته  الآنالآن  فيفي  وهيوهي  فيها،فيها،  الظاهرالظاهر  الحق الحقّ  عنعن  ومظاهرهاومظاهرها  بصورهابصورها

  .  .  فيهافيها  الظاهرالظاهر  الحق الحقّ  ورأىورأى  وصورهاوصورها

  والخطاطـة والخطاطـة . . والتفصيلوالتفصيل  الظهورالظهور  إلىإلى  والإجمالوالإجمال  البطونالبطون  منمن  ورحلةورحلة  التنز لات،التنزلات،  منمن  سلةسلةسلسل  هاهاإن إنّ

  ::السلسلةالسلسلة  هذههذه  توض حتوضح  الآتيةالآتية

  في ىيتجل             الكل ي الروح أو الكلمة            في ىيتجل            تعالى الحق 

                      

  ))الموجوداتالموجودات (  ( الممكناتالممكنات  أعيانأعيان                        فيفي  ىىتتجل تتجلّ                          اللغةاللغة                                  

  

  ابـن ابـن   وصـفه وصـفه   كماكما  الكلي الكلي  الروح الروح  كانكان  وإذاوإذا. . ي يالكل الكلّ  الروحالروح  أوأو  للكلمةللكلمة  ااأخير أخير  ااحاضن حاضنً  اللغة اللغةُ  تمثلتمثل

  ي يالكل الكلّ  الروحالروح  ثوب ثوب  هماهما  وكلمات هاوكلماتها  اللغةاللغة  فإن فإن  وغطاؤه،وغطاؤه،  ورداؤهورداؤه  ثوب هثوبه  ههبأن بأنّ  تعالىتعالى  الحق الحقّ  لسانلسان  علىعلى  عربيعربي

  ..الحجابالحجاب  هذاهذا  منمن  أكثفأكثف  حجابحجاب  ةةثم ثم  سسوليولي. . الغطاءالغطاء  غطاءغطاء  هماهماإن إنّ. . وغطاؤهوغطاؤه  ورداؤهورداؤه

آنفا،آنفا،  سقناهاسقناها  التيالتي  التفاصيلالتفاصيل  علىعلى  نطوينطوييي  ،،الحرفيةالحرفية  بنيتهابنيتهاوو  رسمهارسمها  فيفي" " اللغةاللغة "  " كلمةكلمة  تشكيل تشكيلَ  إن إن  

  والكـلام والكـلام   اللغة اللغةَ  وأن وأن  تعالى،تعالى،  الحق الحقُّ  بهبه  يتجل ىيتجلّى  الذيالذي  الرداءالرداء  بمنزلةبمنزلة  هوهو  الكلي الكلي  الروح الروح  أن أن  منمن  ذ كرذُكر  ماما  أعنيأعني

  يحتجـب  يحتجـب   ااسميك سميكً  رداء رداء  اللغة اللغةُ  تغدو تغدو  أنأن  إلىإلى  الأمر الأمر  ينتهيينتهي  بحيث بحيثُ  لكلي ،لكلي،اا  الروح الروح  بهبه  يتجل ىيتجلّى  الذيالذي  الرداء الرداء  هماهما

 ـه ولكنّـه   أبصارنا،أبصارنا،  مرمىمرمى  وفيوفي  معنا،معنا،  هنا،هنا،  أن هأنّه  بمعنىبمعنى  لنا؛لنا؛  ظهورهظهوره  عينعين  فيفي  ااعن عنّ  بهبه  تعالىتعالى  الحق الحقُّ   لـشد ة لـشدة   ولكن

  الظاهرالظاهر  الجلالةالجلالة  لفظ لفظ  رسم رسم  عن اعنّا  تحجب تحجب  فهيفهي  ذاتها،ذاتها،" " اللغةاللغة " "كلمةكلمة  فيفي  الأمر الأمر  وكذلكوكذلك. . ااعن عنّ  احتجباحتجب  ظهورهظهوره

  اللغـة اللغـة   كلمةكلمة  منمن  الغين الغين  ح ذ ف حذفَ  ولوولو  الغين،الغين،  بحرفبحرف  محتجب محتجب  لأن هلأنّه  تبصره؛تبصره؛  لالا  الأبصار الأبصار  ولكن ولكن  للعيان،للعيان،  اافيهفيه

                                                  
إن العماء ما فوقه هواء وما تحته إن العماء ما فوقه هواء وما تحته : : وقال أيضاوقال أيضا. . كان في عماءكان في عماء: : أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقالأين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال: : سئل النبي صلى االله عليه وسلمسئل النبي صلى االله عليه وسلم) ) ١١((

ل فيها الأسماء والصفات ولا يكون لشيء    ل فيها الأسماء والصفات ولا يكون لشيء    يعني لا حق ولا خ ل ق، وبذلك يكون العماء حقيقة الحقائق، ويقابله الأحدية التي تضمح             يعني لا حق ولا خَلْق، وبذلك يكون العماء حقيقة الحقائق، ويقابله الأحدية التي تضمح             . . هواءهواء

ح ك م الذات في الذات بمقتضى التعالى      حكْم الذات في الذات بمقتضى التعالى      : : فيها ظهور، فكذلك العماء ليس لشيء من ذلك فيه مجال ولا ظهور، والفرق بينهما أن الأحدية               فيها ظهور، فكذلك العماء ليس لشيء من ذلك فيه مجال ولا ظهور، والفرق بينهما أن الأحدية               

الحفني، عبـد   الحفني، عبـد   . . ذاتي العمائي ذاتي العمائي حكم الذات بمقتضى الإطلاق، فلا ي فهم منه تعال  ولا تدان ، وهو البطون ال            حكم الذات بمقتضى الإطلاق، فلا يفهم منه تعالٍ ولا تدانٍ، وهو البطون ال            : : والعماءوالعماء. . وهو الظهور الذاتي  وهو الظهور الذاتي  

 ..٨٨٤٨٨٤، ص، صالموسوعة الصوفيةالموسوعة الصوفية: : المنعمالمنعم



                                         أمين عودةبين النفري وابن عربي غة الحرف والمحروف من منظور الخبرة الصوفيةل

     
 

 ٣٢

  هوهو  عم اعما  كشفكشف  الذيالذي  الإشاريالإشاري  التأويليالتأويلي  الإجراء الإجراء  هذاهذا  إن إن. . ))١((""اهللاالله" " الجلالةالجلالة  لفظلفظ  رسمرسم  إبصارإبصار  إلىإلى  لانتهينالانتهينا

يوازيهيوازيه  اللغةاللغة  كلمةكلمة  فيفي  مضمر مضمر  إجراء إجراء  ،الروحـي الروحـي   الـسلوك الـسلوك   هاهابب  وأعنيوأعني  وجودية،وجودية،  جهةجهة  منمن  ولكنولكن  آخر ،آخر  

  إلـى إلـى   ااسـاعي  سـاعي   الروحـي الروحـي   معراجهمعراجه  فيفي  يتصع ديتصعد  حينحين  فالصوفي فالصوفي  الصوفية؛الصوفية؛  الذوقيةالذوقية  الخبرةالخبرة  عبرعبر  الإنسانيالإنساني

  عـن عـن   وقلب هوقلبه  بصيرت هبصيرتَه  يحجبيحجب  الذيالذي  الغينالغين  بإزالةبإزالة  إلاإلا  ذلكذلك  لهله  يتحق قيتحقّق  لالا  ههفإن فإنّ  وشهوده،وشهوده،  تعالىتعالى  الحق الحقّ  معرفةمعرفة

  حروفحروف  منمن  عش ر عشَر  التاسع التاسع  الحرف الحرف  سم سماا  هيهي  اللغةاللغة  كلمةكلمة  منمن  ح ذفتحذفت  التيالتي  الغين الغين  كانتكانت  فإذافإذا. . مطلوبهمطلوبه  شهودشهود

  سياقسياق  فيفي  المتداولةالمتداولة  الصوفيةالصوفية  المصطلحاتالمصطلحات  منمن  مصطلحمصطلح  هيهي  حيثحيث  منمن" " غينغين " "الكلمةالكلمة  دلالة دلالةَ  فإن فإن  الهجاء،الهجاء،

  المباشـر، المباشـر،   الدلالي الدلالي  المستوىالمستوى: : الأولالأول  دلاليين،دلاليين،  مستويينمستويين  عنعن  تتمخ ضتتمخّض  الروحي،الروحي،  السلوكالسلوك  تجربةتجربة  وصفوصف

  مـا مـا   يحجبيحجب  وكلاهماوكلاهما  ،،))٢((الملتف الملتفُّ  الكثيفالكثيف  والشجر والشجر  ،،الغيمالغيم  ههبأن بأنّ  الغينالغين  يعر فيعرف  الذيالذي  المعجمي المعجمي  المعنىالمعنى  وهووهو

. . اللغـة اللغـة   كلمـة كلمـة   فيفي  المتموضع المتموضع" " اهللاالله " "الجلالةالجلالة  لفظ لفظَ  الغينالغين  حرف حرفُ  حجبحجب  كماكما  ااتمام تمام  داخله،داخله،  فيفي  وماوما  وراءهوراءه

 ـ  كـان كـان   منمن  حال حالُ:" :" بأن هبأنّه  الغينالغين  يعر فيعرف  الذيالذي  الصوفي الصوفي  الدلالي الدلالي  المستوىالمستوى: : والثانيوالثاني ـ محجوب    الحـق  الحـقّ   عـن عـن   اامحجوب

  الغـين، الغـين،   منمن  المحجوبالمحجوب  السالك السالك  تخل صتخلّص  فإذافإذا  ))٣((".".عنهعنه  غابغاب  بمابما  وإيمانوإيمان  اعتقاداعتقاد  ةةصح صح  معمع  لكنلكن  والحقيقة،والحقيقة،

  بارتفـاع بارتفـاع   وذلكوذلك  واليقين؛واليقين؛  والحقيقةوالحقيقة  الشهودالشهود  الكشفالكشف  أهلأهل  منمن  أيأي  العين؛العين؛  أهلأهل  منمن  صارصار  حجابي ته،حجابيته،  منمن  أوأو

  ::))٤((الكبرىالكبرى  التائيةالتائية  فيفي  بقولهبقوله  هذاهذا  مثلمثل  عنعن  الفارضالفارض  ابنابن  عب رعبر  وقدوقد. . عينهعينه  عنعن  غينهغينه  حجابحجاب

  أص ح ت أصحت  بالص ح و بالصحوِ  الغ ي ن الغَينِ  وع ي ن وعين  أف ق ت أفَقْتُ                  قدقد  منهمنه  س ـك ر سـكْروالوال  الع ي ن العينِ  ب ع د بعد  أيـن أيـن  فلافلا

  ألغ ت ألغَت  م ـحو ي مـحوِي  العين العينِ  عـين عـينِ  وي قظ ة ويقظَةُ                انمحت انمحتْ  ص ح وي صحوي  عنعن  الغ ي ن الغَينِ  غ ي ن غَينِ  فنقطة فنقطةُ

  أوأو  اانفعي نفعي  تواصلا تواصلاً  البشرالبشر  بينبين  للتواصلللتواصل  ليستليست  فهيفهي  عربي،عربي،  ابنابن  نظرنظر  وجهةوجهة  منمن  اللغة اللغةُ  تبدوتبدو  هكذاهكذا

  -يكـشف يكـشف   العالمالعالم  أن أن  فكمافكما  نفس ه،نفسه،  العالمالعالم  كينونة كينونةَ  توازيتوازي  وجوديةوجودية  كينونة كينونةٌ  بالأحرى،بالأحرى،  ها،ها،إن إنّ  فحسب،فحسب،  جمالي اجماليا

  فكـذلك فكـذلك   وأفعاله،وأفعاله،  وصفاتهوصفاته  أسمائهأسمائه  فيفي  تجل يهتجلّيه  عبرعبر  تعالىتعالى  الحق الحقِّ  هويةهوية  عنعن  -الممكنةالممكنة  الوجوديةالوجودية  أعيانهأعيانه  فيفي

  الحق الحقِّ  تمثيلتمثيل  إلىإلى  ينتهيينتهي  وكلاهماوكلاهما  المسموعة،المسموعة،  والأصواتوالأصوات  المرقومةالمرقومة  الحروفالحروف  منمن  المكو نةالمكونة  الكلمات الكلماتُ  تفعلتفعل

  غيرهـا غيرهـا   منمن  أجدىأجدى  تكونتكون  ربماربما  الكلمات الكلمات  أن أن  علىعلى  ا،ا،اعتباري اعتباري  تمثيلاتمثيلا  قلتقلت  شئتشئت  إنإن  أوأو  اارمزي رمزي  تمثيلا تمثيلاً  تعالىتعالى

  الحسي تينالحسيتين  أبعادهماأبعادهما  منمن  والمتخي لةوالمتخيلة  ةةي يالماد الماد  الوقائعالوقائع  تجريدتجريد  علىعلى  قادرة قادرةٌ  هاهالأن لأنّ  الرمزي؛الرمزي؛  التمثيلالتمثيل  مظاهرمظاهر  منمن

  تلـك تلـك   إليهـا إليهـا   تحيلتحيل  ذهنيةذهنية  موضوعات موضوعات  أوأو  ردة ،ردة،مجمج  مفاهيم مفاهيم  إلىإلى  وتحويلهماوتحويلهما  والمكان،والمكان،  بالزمانبالزمان  المقي دتينالمقيدتين

  عوالم عوالمِ  باستحضارباستحضار  كفيلة كفيلةٌ  وعلاماتهاوعلاماتها  للغةللغة  الرمزي الرمزي  التمثيل التمثيلِ" " ات اتإستراتيجي إستراتيجي " "فإن فإن  أخرى،أخرى،  وبعبارةوبعبارة. . الكلمات الكلماتُ

  ..أماكنناأماكننا  نغادرنغادر  أنأن  دوندون  والغيبوالغيب  الحسالحس

  

                                                  
 ..يقع في خ ل دي أن ي وقفت على هذه الفكرة عند الدكتور أسعد أحمد علي، وقد أعياني أن أهتدي إليها في بعض كتبه التي بين يدي الآنيقع في خَلَدي أنّي وقفت على هذه الفكرة عند الدكتور أسعد أحمد علي، وقد أعياني أن أهتدي إليها في بعض كتبه التي بين يدي الآن) ) ١١((

 ..٦٦٩٦٦٩، ص، ص٢٢ت، جت، ج. . لنشر والتوزيع، إستانبول، دلنشر والتوزيع، إستانبول، د، المكتبة الإسلامية للطباعة وا، المكتبة الإسلامية للطباعة واالمعجم الوسيطالمعجم الوسيط: : مصطفى، أبراهيم وزملاؤهمصطفى، أبراهيم وزملاؤه) ) ٢٢((

 ..٣٤٢٣٤٢، ص ، ص لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهاملطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام: : القاشاني، عبد الرزاقالقاشاني، عبد الرزاق) ) ٣٣((

 ..٩١٩١ت، صت، ص..، دار صادر، بيروت، د، دار صادر، بيروت، دالديوانالديوان): ): ١٢٣٤١٢٣٤/ / هـهـ٦٣٢٦٣٢ت ت ((ابن الفارض، عمر ابن الفارض، عمر ) ) ٤٤((



 مم٢٠١٢٢٠١٢تموز تموز / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ رجب  رجب ))٣٣((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 
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  ::خاتمةخاتمة

 ـ  أولأول  أفـق أفـق   ين،ين،ضد ضد  دلالييندلاليين  أفقينأفقين  علىعلى  تنطويتنطوي  الكونالكون/ / اللغةاللغة  أن أن  الأمرالأمر  خلاصةخلاصة  ـ يتمثّ   فـي فـي   لليتمث

  يعطيـه يعطيـه   مـا مـا   العلمالعلم  منمن  فمبلغهفمبلغه  فحسب،فحسب،  ظاهرهاظاهرها  علىعلى  وقفوقف  ن نفم فم. . باطنهاباطنها  فيفي  ثاو ثاوٍ  آخرآخر  وأفقوأفق  ظاهرها،ظاهرها،

  مـن مـن   ااظـاهر  ظـاهر   يعلمونيعلمون  ﴿﴿::وجل وجلّ  عز عز  الحق الحقّ  قولقول  عليهعليه  وينطبقوينطبق. . غيرغير  لالا  ةةالحسي الحسي  وتجربتهوتجربته  العقليالعقلي  نظرهنظره

    ))١((..﴾﴾غافلونغافلون  همهم  الآخرةالآخرة  عنعن  وهموهم  الدنياالدنيا  الحياةالحياة

  بهابها  يظهريظهر  ااومظهر ومظهر  تعالى،تعالى،  الحق الحقّ  بهابها  ىىيتجل يتجلّ  ىىمجل مجلً  كونكونالال/ / اللغةاللغة  كونكون  فيفي  ي م ث ليمثُل  الآخرالآخر  والأفقوالأفق

  انانرب رب  سرمدية،سرمدية،  معرفيةمعرفية  رحلةرحلة  فيفي  باطنهاباطنها  إلىإلى  ظاهرهاظاهرها  منمن  سافرسافر  الاعتبار،الاعتبار،  بهذابهذا  إليهاإليها  نظرنظر  فمنفمن  لخلقه،لخلقه،

  تعـالى تعـالى   الحق الحقّ  إلىإلى  السفرالسفر  هذاهذا  مثلمثل  لأن لأن  تعالى؛تعالى؛  الحق الحقّ  انهاانهارب رب  بلبل  وباطنها،وباطنها،  الشريعةالشريعة  ظاهرظاهر  أنوار أنوار  سفينتهاسفينتها

    ))٢((".".علي علي  بهبه  فجئتفجئت  عليكعليك  طلعطلع  نورينوري  إن إن  عبد،عبد،  يايا:" :" ري ريف فّالن النّ  يقوليقول. . وجل وجلّ  عز عز  بهبه  إلاإلا  يكونيكون  لالا

  يفتقـر يفتقـر   الذيالذي  المعنىالمعنى  متاخمةمتاخمة  تحاولتحاول  لأن هالأنَّها  ومألوفه؛ومألوفه؛  التعبيرالتعبير  لمعتادلمعتاد  مفارقةمفارقة  لغة لغةً  العز العز  لغةلغة  تبدوتبدو

  فيفي  الوحدةالوحدة  رؤيةرؤية  إلىإلى  تسعىتسعى  وهيوهي  المأنوس،المأنوس،  لالا  الغريبالغريب  الحالالحال  بلسانبلسان  خطابخطاب  فهيفهي  اللغوية،اللغوية،  العلامةالعلامة  إلىإلى

  الوجـودي  الوجـودي   الإيقـاع الإيقـاع   علىعلى  القبضالقبض  جاهدةجاهدة  تحاولتحاول  إن هاإنّها. . المقيدالمقيد  فيفي  والمطلقوالمطلق  البعيد،البعيد،  فيفي  والقريبوالقريب  الكثرة،الكثرة،

  .   .   البصائرالبصائر  دوندون  للأبصارللأبصار  الظاهرةالظاهرة  الفوضىالفوضى  يتخل ليتخلّل  الذيالذي  المت سقالمتّسق

الكون من معارف، فإن ها تعجز عـن نقـل         الكون من معارف، فإنّها تعجز عـن نقـل         / / ومع كل  هذا، ومع كل  ما يمكن أن تنقله اللغة         ومع كلّ هذا، ومع كلّ ما يمكن أن تنقله اللغة         

 أن تحيل إلى ما نتصو ره نحن عنها، لا إلى ذات الحقيقة على ما هي                أن تحيل إلى ما نتصوره نحن عنها، لا إلى ذات الحقيقة على ما هي               الحقيقة ذاتها؛ لأن ها لا تملك إلا     الحقيقة ذاتها؛ لأنّها لا تملك إلا     

بل إن  حقيقة الأمـر هـو أن         بل إن حقيقة الأمـر هـو أن        ! ! ، وإذا كان الأمر على ذلك، فكيف لها أن تكشف عن ذات الحق             ، وإذا كان الأمر على ذلك، فكيف لها أن تكشف عن ذات الحقّ            ههعليعلي

اللغة تحيل إلى تصو راتنا نحن عن ذات الحق  تعالى، لا على الذات عينها، وتظـل  الـذات الغنيـة                   اللغة تحيل إلى تصوراتنا نحن عن ذات الحقّ تعالى، لا على الذات عينها، وتظـلّ الـذات الغنيـة                   

عاليها المطلق، بعيدة من مرمى الفهوم وعقل العقول ودرك المـدارك، ويظـل              عاليها المطلق، بعيدة من مرمى الفهوم وعقل العقول ودرك المـدارك، ويظـلّ             منز هة في غناها وت   منزهة في غناها وت   

الإنسان بما يملكه من علوم الحرف ومعارف السوى عاجز ا فقير ا، لا يقدر إلا على عقـل الظـلال                  الإنسان بما يملكه من علوم الحرف ومعارف السوى عاجزا فقيرا، لا يقدر إلا على عقـل الظـلال                  

  . . والأخيلة، ما دام لم يخرج عن نفسه وعن الحرف والسوى، وما دام لم يختر معرفة الحق  تعالى بهوالأخيلة، ما دام لم يخرج عن نفسه وعن الحرف والسوى، وما دام لم يختر معرفة الحقّ تعالى به
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